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نشأنه ودراسته 










ولد عام ۱۳۵۶ 


القرآن الكري 


ثم التحق بمدرسة الحكومة حين اقتاحها في الشياسية عام 


۹ھ وأكمل دراسته الابندائية في الدرسة الفيصلية ببريدة عام 
۱ھ وتعين مدرّساً في الابتدائي؛ ثم التحق بالمعهد العلمي ببريدة 
عند افتتاحه عام ۱۳۷۳ھ وتخرج منه عام ۱۳۷۷ھ والتحق بكلية 


الشريعة بالرياض: وتخرج منها عام ۱۳۸۱ ثم ثال درجة الماجستير 





(۱) كب الترججة: عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى. 





أعماله الوظیفیة 






الریاض؛ ثم تقل للتدریس 


الدراسات العليا يكلية آصول 





ثم في المهد العالي للقضاء؛ ثم 


عي مدیراً للمعهد العالي للقضاء» ثم عاد للتدريس فيه بعد التهاء مدة 





الاداری ثم نقل عضواً في اللجنة 





البحوث العلمية: 
ولا یزال على رس العمل. 
أعماله الأخرى: 

فضيلة الشيخ عضو في هيئة كبار العلماء» وعضو في المجمع 
الفقهي بمكة الكرمة التابع للرابطة؛ وعضو في لجنة الاشراف على 
الدعاة في الج إل جانب عمله عضرا في اللجنة الدائمة للبحوت 
العلمية والإفتاء: وإمامآ وخطیاً ومدرساً في جامع الأمير متعب بن 
عبدالعزيز آل سعود في الملزء ويشارك في الإجابة في برامج (نور عل 
الدرب) في الاذاعت کیا أن لفضيلته مشاركاتٍ منتظمة في الجلات 
العلمية عل هيئة يحوث ودراسات ورسائل وفتاوی؛ جمع وطبع بعضهاء 
کیا أن فضيلته يشرف عل الكثير من الرسائل العلمية في درجتي الاجستبر 

















ااا لسفصحححتت-___ ا 











حیده حيث كان يحضر دروسه في جامع بريدة» وفضیلة الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطيء وفضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي» وفضيلة الشیغ 
صالح بن عبدالرحمن السكيتيء وفضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي» 
وفضیلة الشيخ محمد بن سبيل؛ وفضيلة الشیخ عباللہ بن صالح الخليفي» 
وفضيلة الشيخ إبراهيم بن عید العبد الحسن؛ وفضيلة الشيخ حود بن 
عفلاء والشيخ صالح العلي الناصر. وتتلمذ على غيرهم من شیوخ الأزهر 
التدین في الحديث والتفسير واللغة العرية: 


الفضيلة الشيخ مؤلفات كثيرة؛ من أبرزها: 
-١‏ [التحقيقات المرضية في امباحث الفرضية] في المواريثه وهو 
رسالته في الماجستير: مجلد. 








سلسلة شرح الرسائل 





لشريعة الإسلامية]» وهو رسالته في 





۳- [الارشاد إلى صحيح الاعتقاد] جلد صغیر 
-٤‏ [شرح العقیدة الواسطية] مجلد صغیر 


-٥‏ [البیان قا أخطأ فيه بعض الکثاب] جلد کی 








٦-[جموع‏ محاضرات في العقيدة والدعوة] مجلدان. 
۷- [الخطب النبریة في المناسبات العصرية] في أربعة جلدات. 


۸- [من أعلام الجددیز 





لاسلا 
۹- رسائل في مواضیع ختلفة 


۰- [جموع فتاوی تی العقيدة والفقه] مفرّغة من برنامج (نور على 





الدرب) وقد أنجز مه أربعة أجزاء 





١-[نقد‏ کتاب «الحلال وا حرام في الإسلام؛]. 


۲- [شرح «کتاب التوحید» للشیخ محمد بن عبدالوهاب]» شرح 


مدرسي. 
۳- [التعقيب عل ما ذكره الخطيب في حق الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب]. 


ین س 






























اب التوحید] جزآن مقرران في الرحلة الثانوية بوزارة 
۹- [فتاوى ومقالات نشرت في «مجلة الدعوة؛]» وهو هذا الذي 
نشر ضمن [كتاب الذعرة 
علاوة على العديد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية» متها 
ما هو مطبوع؛ ومنها ما هو في طريقه للطیع, 


نسال الله تعالى أن يتفع به» وأن يجعله في موازين حسنات شيخنا 





باه سميع جیب. 








الحمد لله رب الما لين والصلاة والسلام الأتمان الاکملان على نينا 


محمد وعل آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدین, 

ی الإخوة والأخوات؛ السلام عليكم ورحة الله وبرکانہ وحیاکم 
الله مع هذا الا دید في برناجكم (ني موكب الدعوة). 

ضیقنا في هذ الیوم هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن 
قوزان بن عبدالله الفوزان عضو اللجتة الدائمة فتاه وعضو هيئة كبار 
العلاء 

في مطلع هتا اللقاء لا ميك إلا أن آرحب ۔ باسمکم جميعاً - 
بصاحب الفضیلة الشیخ صالح؛ شاكراً له تكرمه وتفضله بإجابة دعر 
البرنامج: فحياكم الله يا شيخ صالح, 

شيخ صالح حفظكم الله ما اعندنا عليه في هذا لبرنامج أن نستمع في 
بداية كل لقاء من ضيفنا الکریم بودنا أن نستمع منکم إذا تفضلتم لبيان 
موجز مقتضب عن مولدكم وندانکم ین انت؟ 












التبعة قبل إيجاد التعليم لنظامي؛ ثم في سنة ۱۳1۸ للهجرة تحت 
الدرسة الابتدائیة في بلدتنا الشياسية فالتحقت باه ثم أكملت الدراسة 


الابتدائية في عام ۱۳۷۱ للهجرة حيث تلت الشهادة الانتدانية. ثم 





تعينت مدرساً في الاتداتي دة سن ثم تح المعهد العلمي في مدينة 
بريدة؛ فكنت من أول الملتحقين به قي عام ۱۳۷۳ء وأكملت الذراسة 


التوسطة والثانوية. ثم التحقت بكلية الشريعة قي الریاض وأكملت 





الدراسة العالية فيها. 

وبعد تخرجي من الكلية تعینت مدرساً في المعهد العلمي بالرياض 
لمدة سنتین؛ ثم لت للتدريس في كلية 
في التدريس في هذه الكلبة - تقلت للتدريس يكلية أصول الدين لا 
فحت الجامعة وتعددت فيها الكليات» ثُقلت للتدريس في كلية أصول 


یمه ثم بعدها بفترة - ونا 

















ات ثم تقلت 





الدين وبالدراسات العليا فيها 





في القضاء لمدة ست سنوات» ثم لما تمت المدة النظامية للإدارة بقيت فيه 
مدرساً للفقه؛ ثم قلت إل عضوية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء ولا أزال وا حمد لله 

سوال: أحستم يا شيخ صالح أثابكم اش في الحقيقة خلال هذا 
الشوار البارك من البدايات في التعليم؛ والتحاقكم بالکلیق وتعليمكم 
فيهايا شيخ صالح: لب أن هناك العديد من الشخصيات' 
والتي كان ها أثر على حياتكم وعلى توجهكم نحو طلب العلم الشرعي؛ 
أو على الأصح أن تقول: هتاك العديد من الشاي الذين أخذتم عنهم 
وتلقيتم عنھم: هل مكن أن نتم من قضيلتكم إلى بعض أو أبرز هذه 
الاساد؟ 

- الحمد اللہ أنا تعلمت عل مدرسین كثيرين في مراحل التعلیم؛ 
واتفعت بهم - والحمد لله - وجزاهم الله عني وعن زملائي خر 
الجزاء؛ ولکن من أبرز من استفدت منهم من أهل العلم في المرحلة 
الابتداتية اثنان هما: الشیخ إبراهيم بن ضيف الله اليوسف في 
مدرسة الشياسية: ثم فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالحسن بن عبيد في 
بريدة عندما كنت في السنة السادسة الابندائية لأني أكملت الابتدائية 























بخ صالح بن إبراهيم البليهي رحه الله استغدت منه 


في علم الفقه» هؤلاء من أبرز من انتفعت بهم في الققه والتوحيد. 





وأما لرحلة العالية في كلية الشریعة فقد استقدت من فضيلة الشیخ 
عبدالعزيز بن باز رحه اه ققد درسني في الكلية عام الفزائضن وللواريث» 
ومن مشايي في الكلية: العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحه اله = 
في مادة الأصول» وكذلك استغدت من فضيلة شیختا العلامة الشيخ 
عبدالرزاق عفيفي - رحمه الله في مادة الأصول وعلم العقیدق وكذلك 
استفدت في الفقه - وإن كانت المدة معه ق 
الشيخ عیدللہ بن صالح الخليفي رحەاللف 

هؤلاء من أبرز من انتفعت بعلومهم. 

واستفدت من مشاينا الصرين في علم اللغة العرية وعلم الصف 


رة - من فضيلة العلامة الفقی 

















وعلم البلاغة والييان» استفدت من شخصیات علمية فذة منهم - غفر 


الله لأمواتهم وحفظ أحياءهم - هزلا 





احضر في مدة دراستي في بريدة. دروس العلامة 





ابن ميد رجه اللہ وکانت دروسه في الفقه والتوحید والنحو والفرائض 


تواکب دروسي في المعهده ولذلك كنت أحضر دروسه والازمهاء لأنها 





شرح لدروسي التي آنلقاھا فی المعهد العلمي. 

سوال: أحستتم وأثايكم اللہ الشيخ صالح - حفظكم الله - هذه 
الأسياء المباركة والعطرة التي تفضلتم بذكرها وسردهاء والتي كانت ها 
تأثير ني حياتكم العلمية لا شك أن من هذه الأسياء أحسب أن لكم 
علاقةً كانت خاصة مع سياحة الشيخ عبدالمزیز بن عبدالله بن باز رهه 
الله وكانت بینکم علاقة أحسب أنها علاقة التلميذ مع 





شخ 
صالح؛ أجد أنه فرصة لاستمع من فضيلتكم ومع من بستمع إلى هذا 
البرئامج من الاخوة الستمعین إلى شيء من حياة ذلك العلم رحه الف 
خصوصاً وأنتم كنتم من لقرین مه سواء كان في الملم أو قبل ذلك في 
تلقیکم عنه في كلية الشریعة وفیرھا؟' 

- الشیخ بن عبدالعزيز ين باز - رحمه الله - علم من أعلام العلم 
والعمل والتوجيه في عصرنا الحاضر لا يففى ذلك على أحدہ وكنت من 





عل ذلك: استفدت مئه العلم الغزير والحمد لله 


وأما أنني حفظت منها شيئاً فحفظي 





ن كنت أحرص عل سماعھا وحضورها 





لإفتاء والعمل 





إلى دا 
الي إلى دار 


بته ره اله ققد استفدت منه الفوائد العظيمة في جال العلم 








والإجابة عن الأستلة والنثيت في الإجابة وتحري الصواب 
كذلك استفدت مه الصبر والتحمل على مشاق العمل» واستقدت مته 


فوائد عظيمة في هذا الجال. 


اسضدت مه ایض اخرص ,عل بناء 






۱ 


المفتيّ حینا يفتي في مسالة فنا يضع في ذمته حملا 
الجواب سينسب إليه ميال عنه أمام لله سبحانه وتعلل فكنت أستفيد 





منه اتحري والدقة ومراعاة المسؤولية؛ والخوف من الله سبحائہ وتعال 
عند اختيار ا لجواب» يان لا يكون فيه تساهل أو إخلال أو تفریط في 
ربطه بالدليل. 








© ساسلة شرح الرسائل 
ات مهس 

سوال: أثابكم الله یا شيخ صالح؛ في الحقيقة بودنا أن ننتقل إلى 
الجائب الآخرء وهو أنكم - ولله الحمد - لكم نشاط مبارك ومشهود 
في العديد من المؤلفات والكتب والرسائل التي دونتموها وكتبتموهاء 
وهي كثيرة منها منشور ومبئوث ول الحمد. اجد ہا فرصة با 
صالح لنستمع منکم إلى أبرز هذه المؤلفات التي كتبتموها ابنداۃ بأوها 
تالیفاً؟ 





- أنا ليس لي مولفات في ا حقیةہ وان لي بعض الکتابات التي 
کتبتھا لا بنیة التالیف» ولكن كتبتها لناسبة حصلت أو مشاركة في 





مؤتمر أو ندوة» أو مشاركة في مجلة أو مشاركة في برامج إذاعية. كبت 
هذه الآشياء» ثم ریت أنه من الفد الا حفاظ بها و[خخراجها في صورة 
كتاب لا في صورة مؤلف: وانبا في صورة كتاب جمعت فيه ما صدر 
مني أو كتبته في هذه لمناسيات؛ ومن ذلك: ما كتبته لنيل درجة علمية؛ 
في موضوع 
الفرائض والمواريث رسالة اسمها (التحقيقات المرضية في المباحث 
الفرضية) وهي مطبوعة وش الحمد. ومن ذلك: ما كتبته في رسالة لنیل 
درجة الدکتوراہ في الفقه وهي رسالة (الأطعمة ما مل منها وما يحرم 
بالأدلة)» وهي أيضاً مطبوعة ومتداولة. 


ابتداء من درجة الاجستیره فقد كتبت في درجة الماج 











لرد عل الشیخ بوسف القرضاوي 





احرام) وعرضتها - من أوها إلى آخرها - 





عل سماحة الشيخ عبداللہ بن محمد بن حميد رحه ال قرأتها عليه من 


أوها إل 





برھا: فأشار علج بإخراجها. وطباعتهاء: وهي مطبوعة 





ومتداولة والحمد لله. ومن ذلك أيضاً: كتاب (الإرشاد إلى صحیح 


ألقيها في الإذاعة: 





الاعتقاد)ء وهو عبارة عن حلقات في العقيدة 





قجمعتها في صو وأسميته بهذا الاسم» وهو مطبوع ومتداول. 
ومن ذلك: (کتاب التوحيد)» وهو عبارة عن كتابة كُلفت يها من قبل 





وزارة العارف لاعداد نوي في عقيدة التوحید؛ فكتبته 
بموجب هذا التكليف وصار یتداول ویطیع الآن والحمد لله. ومن 
ذلك حلقات كنت القبھا في إذاعة الرياض بعتوان (من الفقه 
أول كتاب الطهارة إل آخر 
كتاب الاقراره على ترتيب المتأخرين من فقهاء الحنايلة؛ فجمعت هذه 
الحلقات تحت مسمى (الملخص الفقهي)؛ وهو مطبوع الآن في والحمد لله. 
ومن ذلك أن لما توليت الخطاية يجامع الأمير متعب بن عبدالعزيز 
آل سعود - حفظه اله - في ملز كنت ألقي الخطب وأدوّنها قبل إلقائها 


الاسلامي)؛ وهي حلقات امتدت مر 















في مسودات. قلما تجمع لدي عدد کې 





أشار عللٌ بعض الاخوةه تمحيصها و 
النفع به» ولأساعد (خواني الحطباء» فقمت بإخراج هذه الخطب؛ 
العصریة)؛ وهذا الجموع يتكون 


اولة ومد لله: هذه هي أبرز ما 





وسميتها (الخطت الجبرية في 





من خسة مجلدات: وهي مطبو: 





كثيرة لا داعي لذكرها الآن. 


ينسب ال من كتابات» وهئاك كتابات متفرقة ومتنوعة تحت مسميات 





سوال: أحستم يا شيخ صالح أثابكم الله: بودي ا نيقة أيضاً أن 
جاتباً قريباً من نله وهو النشاط العلمي الذي تقدمونه في 
الدروس في السجد هل من الممكن ن نستمع إلى أبرز هذه الدروس التي 
تلقونا ني الساجد با شيخ صالح؟ 

- مالة الدروس الني في الساجد نا اتجهت إليها أخيراً لا كثر 
الالحاح من الشباب ومن طلاب العلمء فرأيت أنه لا سعني أن اعذر 
عن طلبهم وا حاخھم: ففتحت لغم الجال في إلقاء ما استطيعه من 
الدروس والتوجيه: ولك في السجد الذي أنولى الإمامة والخطابة فيب 
والذي سبق ذکره نفا وفي الطائف في الصيفية أيضاً نتقل دروسي 
التي ألقيها بالرياض إلى الطائف هناك؛ وفي الآخیر رتب لي درس في 



















سوال: الشیخ صالح رعاكم الث بلحظ اعتمام من قضيلتكم بمؤلقات 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اه ولکن لکم برنامج متميز في إذاعة القرآن 
الکریم. وهو (قراءة في قتاوی شيخ الإسلام ابن نیت بودي أن تبدي لا 
أهية هذه الفتاوی التي كان لکم رحلة طويلة معهاء وهل من المکن إيجاد 
تملیقات مفيدة على بعض ما بوجد في هذه الفتاوی من المسائل المهمة التي 
ترون الحاجة إلى نشرها مع التعليق عليها؟. 

- لا یخفی ما لمؤلفاء 
ابن القيم» من أهمية عظيمة في تهديد هذا الدین وإحيائه؛ وإحیاء السنة 


شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اه وتلمیله 





المحمدية؛ دما حصل عل الجتمع الإسلامي من دول آشیاہ ارت 








: 


سلسلة شرح الرسائل 
عل 


- رمہ اللہ ۔ بيه الأمة ودعوتا إلى الرجوع إل الاصل الذي جاء به 





وعل سلوك المسلمين» فجاء اللہ بهذا الإمام لمجدّد: فقام 


رسول الله ک5 ونيذ البدع 





فأثرت عليهم حقبة من الزمن» فكان لدعونه 





يجحده إلا مكابر أو ضا 


ومن ذلك اوا الفتاوى العظيمة امنبثفة عن كتاب الله 





رسبنة رسوله 
8 ومنهج السلف الصالح في الاعتفاد وقي العمل وني التعامل وفي 
الاحلاق» فهي فناوى حافلة وسجل عظيم من سجلات هذا الدين 
الإسلامي العظيم. وفتاواہ كثيرة. لکن الذي جع منها الآن هو هذا 
الكم افائل الذي یبلغ خسة وثلاثين مجلداً ضخباً. وهناك مؤلفات 
مستقلة مثل: (منهاج الستة النبوية)؛ ومثل: (اقتضاء الصراط 
الستقیم)ء ومثل: كتابه (نقض التأسيس في الرد على الرازي)؛ ومثل: 
كتابه (الجواب الصحيح فين يدل دين المسيح)؛ وهي كب عظيمة. 
وكذلك رساكه العظيمة مثل؛ رسالة (الحموية) ورسالة (الواسطية) 
ورسالة (الندمرية)ء وي ردوده عل القبوريين والخرافيين: كالرد عل 
الأخنائي؛ والرد على ابن البكري. والرد عل ابن سبعین: والرد عل 
أهل وحدة الرجود وعل التصوفة شيء كثير لا يمكن حصره؛ فنفع 








هذا العام وهنا الإمام. فقرحت بهذا الطلب وقمت بقرامة هذه الفتاوى 
وکتابة ما تيسر من أجل تقريب ما قبها من علم وققه في دين الله ۔عز 
وجل - ابتداء من الجزء الأول» واستمر هذا البرنامج عدة سنوات؛ فكان 
برنااً أسبوعياً. فوصلت فيه إلى الجزء العاشر من مجموع الفتاوىه 
قدمت فيه حلقات خلال هذه السنوات» ثم إنه توقف هذا البرنامج 
لفترةه ولعله يعود النشاط فيه إن شاه الله. 


اما مسالة التعليق فإنني إذا سشحت فرضة ورأيت المناسية ورب 











رج الرسائل 


الواقع بالماضي فإنني أعلق بعض التعليق 








جاء في هذه الفتاوی» لاجل أن يتتقع بذلك من آراد الله - سبحانه 





وتعالى ‏ من المستمعين. 

سوال: أثابكم اش اخقيتة يا شيخ صالح إن من اللاحظ جداً لمن ينظر 
إلى واقع السلمین: ابمهل الذي يغشى مجتمعات السلمین: خصوصاً نیا 
بتعلق بأمور عباداتہم ومعاملاتہم ويظهر هناك حاجة ماسة نحو تعلم الفقه 
الإسلامي» خصوصاً بعد العلم بتوحيد لله - سبحانہ وتعالى - وتحقیقہ 
وهناك محاولات من العديد من العلماء نحو إيجاد ما يسمى صياغة فقهية 
معاصرة تتناول النوازل وا خولدث الستجدق إلا نبا قد تكون في بدایاہا۔ یا 
شيخ صالح. وأنتم قد كتبتم في العديد من الجالات الفقهية: وكان لكم 
إسهام مشكور ومذكور في ذلكہ بل نکم الآن تقررون وتدژسون في 
دروسکم العديد من الكتب الفقھیہ ولكم برنامج في إذاعة القرآن الكريم 
بشرح كتاب (زاد الستفنع). يا شيخ صالح؛ ألا ترون أن هناك حاجة ماسة 
الإيجاد موسوعة فقهية معاصرة بلسان معاصر کیا يقولون؟ مع الاستفادة من 
الکتب التي تركها علیاؤنا وسلفناالكرام. 

- لا شك أن ربط الناس بالفقه آمر مهم لأن الفقه في الدين هو 
آساس العمل» فلا يمكن لغير الفقيه أن يعمل عملاً صا حاً ومستفيياً 




















دينه وی هلل ل 
له يمني للجهاد أو طلب العلم»لان ذلك يعطل الاعيال لا 
کت یں ٹل ینم ملاك هرا فى ازن ينيا هریت 





وی تمد رت > ليتفقهر 
دینهم 

فالفقه لخةٌ: هو الفهم: والفقه في الدين هو فهم أحكام الدين وشرائع 
الدين» وانظر كيف قدم (ليتفقهوا في الدين) على قوله: (وليتذروا؛ لا 
المعروف والنهي عن النکر إتها يكون بعد 


الفقه والعلم فلا یصلح الإتذار ولد 





الإنذار والدعوۃ إلى الله والأمر 
ة والأمر بالمغروف والهي عن 
اللکر على جهل» بل لا بُدٌ أن يكون ذلك عن فقه. ولذلك اتجهت هة 





السلف من لدن الصحابة رضي الله عتهم إلى وقت المسلمين الحاضرء 
اتبهت همتهم إل العناية بالفقه وتفقيه الناس وتعليمهم آمو ديهم 
وكان من ذلك هله الحصيلة والثروة الفقهية العظیمة التي خلفها سلفنا 





الصالح؛ مقتبسة من كتاب اللہ وستة رسو 3 
فهذا الفقه الذي خلفه سلفنا الصالح إنيا هو وسيلة تم على فهم 
الكتاب والسنة والعمل بهم|. والققه في نظري لیس بحاجة إلى تجدید عبارة 
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چچھھ ےھ ای یاس 


صيافة جديدة: لاه مصوغ بعبارة عرية فصيحة؛ والقدامى أفصح منا 





مناعل ا 


وأقدز منا عل جمع العلومات؛ لأن اله أعطاهم من 





رة ما لم یکن لمن جاه بعدهم إلا من شاه الله سبحانه وتعال؛ قفي 
نظري أن الفقه لیس بحاجة إلى تجديد عبارة أو صیاغق بل هو بحاجة إلى 
تعلم وعناية وإقبال عليه؛ وتعليم الناس إياه وتنشتتهم على فقه السلف 


الصالح+ هذا هو المهم. آما مسألة الصياغة وا 





الجديد هذا لو حصل 





ما کفی؛ لان الناس في إعراض عن الفقہ فالآفة لم تأت من الصياغة أو 
الغبازقہ وإنيا جاعت من اتصراف الناس وجهلهم غذا الأمره فإذا وجهوا 
وعملوا حصل القصود يدوت أن تكلف أنفسنا وضع عبارة جديدة أو 
صياغة جديدة؛ لأننا لن نأي بأفضل مما جاء به من سبقنا من أهل العلم 
والخبرة وللعرقة 

سوال: احستم وأثابكم الل با شيخ صالح - حفظکم الله الفتوى 
في هذا العصرء بل ني كل عصرء أحوج ما يكون الناس إليهاء والوقت 
الحاضر شهد الكثير من الذين بتصدرون ثثل هذا الأمر ولیسوا أهلاً 
لذلك» واصبحت الفتوى في بحر یموج کل يلي بدلوه بعلم أو بغير 
عل هل هناك ضوابط يبب أن تضبط بها الفتوى لكي یسبر کل واحد 
من المسلمين على نبج صحیح؟ ثم هذا التعدد فی الفتوی: ألا یمکن أن 








دين اله عز وجل: فإذا قام بهذا الواجب وها العب» آهله من آهل 
العلم الختصین: حصل المقصود وحصل الطلوب؛ وانحلت الشکلات؛ 


ل العلم ول 








ورجم هدجا بل 





بيرت وإذا ام آهل الغلم 
یم اخلول اہ عل ضوء 
الله وستة رسولهچ:: حصل الطلوب وانحلت الشاکل؛ كا كان 


واهل البضيرة بالنظر قي مشاکل 








کا 





ذلك في عصر سلف هذه الآمة لتا كان الناش يرجعون لل الغلماة 
الراسخین كانت مشكلاتهم تتخل؛ وكانت قضاياهم نحل بساطة عل 
ضوء من كتاب الله وسنة رسوله #5. والله امر بالك فقال سبحانه: 
تتا آمل الک نكر لا رن 4: فامر الجهال بسوال آهل 
العلم؛ لان أهل العلم هم الڈین یقدرون عل إجابة الأسئلة الفقهية» 
وقال تعال: ‏ و ال آر تون آاعوا پوه وأو وَدُوهُ 
پا رل مَك او لت تب مت 4 فأمر 
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الناس عندما يحصل إشکال 





يحصل أخذ ورڈ في آمر من الأمور 


المهمة أن يرجعوا إلى الرسول ا 





وہ را 





الشان والنزلة وهم أهل الرأي و 
فحینثل يخرجون إلى نتيجة مرضي 
لکن حینیا تكون الأمور فوضی؛ ويتولى الإجابة کل من هب ودب من 
بحب إلى آهل العلم وهو جاهلء آو تن عنده علم ولکن ليس عنده 
عمل وإنما يتبع هواه ورغيته ورغية الآخرين وإرضاء ال خرین: حيتئذ 
يحصل الفساد کیا حصل ليني إسرائيل لا ضل أحيارهم ورهبانهم؛ 
فحرّموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم اللہ وأطاعهم عامة الناس؛ فهلك 
سے: و اكوا لار وزصصتفم رکا ين دب اله 
وقد کے ی و نت يترا کا ومد لا 
إل الا هر یکت تا بن ركرك 4, فإذا صارت الامور في 
آمور الفتوی وأمور العلم قوضی يجيب عنها الجهال الذین لا علم 
عندهم: أو يجيب عنها قساق العلماء الذین لا يتبعون ما أنزل الله عل 
رسوله؛ وإنا یعون رغياتهم أو رغبات غیرهم؛ ويلتمسون للناس ما 
يرضيهم ولو بسخط الله عز وجل فحت يحصل الفساد في الأرض» 
وما هلکت بنو إسرائيل إلا بمنل رکا کیٹا 


































من اجتياع الأمرين: 
أحدهما عن الآخر فكان 


أو كان علم يدون عمل فهذا 











عندهم علم ولیس عندهم عمل: وطزيق 







لہ س عندهم علم وأمرنا باب 
طریق المتعم عليه وهم 
الصالح. فلا تضبط الفتوى إلا باه يعني بأن يتولاها أعل العلم 
الشرطين حصل 
الفساد في الأرض؛ ولن یقتصر فساد هؤلاء عل آنفسهم؛ وإنا يتناول 


بن جموا بين العلم النافع والعمل 





الراسخ والعمل الصالح؛ فإذا اختل شرط من هلہ 





هذاعامة الناس: فلا حول ولا 





فهذا الامر خطی والواجب التنيه لہ والواجب عل كل أحد حینا 











من هو علم منه فاحل السوال إليه. ولقد كان السلف يتدافعون انفتوی 





يتولاها من هو آکبر منهم وأوثق منهم؛ 
وهذا من ورعهم ومعرفتهم بصعوبة الوقف: واثه - جل وعلا - یقول: 
ور کل زی 


تًا ). وان كان ليس 





يتقي الله وأن یتحری في إجاہتہ ما ينجيه عند الله هو أولاً ثم ينجي | 





آیضاه فیعتبر نفسه أول من يتضرر بالفتوى ا خاطلة. 

سوال: یا شیخ صالح -. نستل الآن إلى جانب مهم أو 
سوال آخره آعتقد وأحسب أنه من النعین أن نطرحه على فضیلتکم. یا 
شيخ صالحء لا شك أن للإعلام دوراً مھا ني توجیه الناس والتأثير 
عليهم سلباً ویب كيف ترون أهمية الشارکة من قبل طلبة العلم 
والعلياء في وسائل الإعلام؛ لا سنا في هذا الوقت الذي يسمى عصر 
الاعلام فحسب؟ 





- لا شك أن توجيه الامة في العصر ا حاضر آهم ما یتولاہ الجهتان. 
الجهة الأولى: جهة التعلیم؛ والجهة الثائية: جهة الاعلام» فالواجب 
عل هاتين ا جھتین أن تعرف كل منها مسؤوليتها وتأثيرها عل جتمع 








السلمین؛ فعل جهة التعلیم أن قي الله سبحانه وتحال؛ 


شباب السلمین وأبناء السلمین إلى ما قيه صلاحهم وصلاح تمه 


وأن يعتنوا بتوجبههم الوجهة السليمة في عقيدتهم وني عباداتهم وني 





أخلاقهم» وذلك بالمحافظة عل الناھج المستقيمة التي 
وضمها أهل العلم واستمرت سنين طويلةء وهي يستفاد منها في جال 
التعليم. 

عل المسؤولين عن التعليم أن مافظوا عل هذه 


التي وضعها آهل العلم وأهل ا بر العطاء الناقع والعطاء 











والناحية الثانية جهة الإعلام والإعلام أيضاً أهمء من ناحية أنه 
شامل للشباب وغيرهم للحاضرة والبادية: ولائه يدخل الييوث 
ویدخل في الدكاكين ویدخل في المراكب: البرية والبحریة وا وی هو 
يصاحب الانسان في کل حالانه. حتى عل قراشه. فالإعلام جهة 
مهمة نفل إلى البيوث وإلى أي مکان» وتصاحب الناس؛ والذكور 
والإناث؛ والكبار والصغار: والحاضرة والبادية. فعل التولین لناحية 
الإعلام أن بتقوا الله سبحانه وتعالی» وأن يمخصوا برامج الإعلام 
ويوظفرها فیا هو نافع ومقید للناس في دیتھم ودنياهم وأن جوا 











سلسلة شرح الرسائل 





إعلام ما هو سبی» وما هو متحرف وما هو مضيعة للوقت؛ 








عل الإسلام رعاة على ما استرعاهم الله عليه 





ولمم میسالونبوم القيامةء فالإضلام إذا وه وجهة سليعة صار أداة 


نافعة ومفيدة: وإذا وجه توجيهاً سي امتد ضرره على جميع الناس . 





ا والدعاة إل اله عز وجل - فيجب عليهم الدخول في 
هذا المجال يجب عليهم الدخحول تي البرامج الإعلامية وأن يشاركوا 
فیھا؛ لہا وسيلة عظيمة من وسائلالدعوة إلى الله سبحانه وتعال؛ 
فعلیهم أن يتتهزوا هذه الفرصة وأن لا يتركوها لغيرهم؛ بل یتهزون 
ال ویشارکون فيه بأكبر إسهام مکن؛ 
لیحصل بذلك التفع للم لمين في تعليمهم والاجابة عن مشكلانهم؛ 
وف توجيههم ما فيه صلاحهم وصلاح دينهم وني تحذيرهم من الشرور 
ومن الفتن الزاحفةه والدعايات المضللة» فان هذا مجال آهل العلم 
ومال أهل الدعوة. 





الفرصة ویدخلون قي هذا المجا 

















سوال: احستموأثابکم الث با شيخ صالح. با شيخ صالح ۔ حنظکم 
اله ۔ الحقيقة يسود العالم الإسلامي في الوقت الحاضر العدید من مظاهر 





العودة والرجوع إلى الله سبحانه وتا وهي مظاهر مبشر 
البعض ينظر على هذه التوجهات بحلر وأنها ليست مرتكزة على علم 
شرعي أصيل؛ ولذلك من المکن أن تزول وتتلاشی بين وقت وآخره 
والبعض بنظر إلى هذه الرجمة أو ما يعرف في مصطلح البعض: 
(بالصحوة الإسلامية) نظرة شيخ صالح؛ ما هو تعليقكم 
على مثل هذا الأمر؟ 





- لا شك أن هذا الدين سيظهر مها تكالب الأعداء ومها وق 


فدہ آهل 





؛ فإنه سيظهر ويتغلب باذن اللہ قال الله - جل وعلاد: 








ونفوذہہ أو بسلطاته ودليله ووضزحه عل ما خالقه من الادیانه وعل 


من عارضه من المعارضين: فلا بد أن تضح الحقيقة أمام العقلاء مه 





زيف الأعداء ومھما روٌجوا ضد هذا الدين: فان شمن الحقيقة ستكشف 
هذا الضباب الذي روج اعداء الدین حول هذا الاسلام وحول هذا 
الدین الذي بعث الله به رسوله 5إ کیا قال الله - جل وعلا -: بت 











یڑ ورو رار ڪر 





وأمًا ما تفلت به من صحوة الشباب ورغبتهم في ا حیر: و 


التائيين والراجعين إل اللہ فهذا من هذا الباب الذي ذكرناء هذا من 





ظهور الدین وظهور الحقیقةہ وأن ال 





س ملا الآن من المناهج والمباهج 
الأخرى والغریات؛ وملوا من الكذب والدجل: اتجھوا إلى الحقيقة 
ولیس أمامهم حقیقة إلا هذا الدین: وغيره كله زخرف وكله ببرج 


وكله کذب؛ فرجوع الناس إلى هذا الدين أمر حتمي» وهذا شيء أخبر 





هذا حقیقةً شيء ثابت» وتوجه الشباب وتوجه الناس نحو الدين 


هذا ما أخبر الله سبحانه وتعال - عنه؛ ولكن الشأن في استغلال هذا 
التوجه: فان استغل هلا التوجه في الشباب وغبرهم نحو الدين استغلالاً 
حا وفقهوا في دين الله عز وجل؛ ورجع هؤلاء الشباب وهؤلاء 
التائبون إلى آهل العلم واسترشدوا بآرائهم؛ صار هذا الرجوع حقيقياً 
واستمر وآفاد؛ آما إذا استغل هذا الرجوع أهل الشر وأهل الفاق؛ 






ترجمة الشيخ صالع بن فيزن الفوزان ات 


فوجھوا ؤا 





'ء الراجعین إلى الدين توجبھاً سينا وزيفوا عليهم الحقائق 
باسم الدین؛ فان العاقبة ستكون سيثة. 

فا خوارج من قبل كان عندهم دين وعندهم ماس وعندهم عبة 
للجهاد ني سبيل الله وغبرة عل الدین؛ وعندهم عبادة عظيمة من صيام 
وصلاة وقراءة القرآن» ولا م يكوئوا عل وجه صحيح؛ ول يرتكز 
ترجههم عل دين صحيح وفقو في دين اه صار وبالاًعليهم؛ وحصل. 
عليهم من النکبات ما حصلء کل هذا بسيب عدم التوجه الصحيح» 
وعدم الرجوع إلى أهل العلم» وعدم الرجوع إل أهل الفقه في دين الله 
عز وجل لما استقلوا برأيهم واستازهم الأشرار باسم الدين والغيرة 
فحصل عليهم وعل غیرهم من التكبة ما حصل. 

فالواجب على أهل الصحوة وعل الراغيين في دين الله عز وجل - 
نسأل الله أن يزيدهم من الخير ون يزيدهم من الثبات» لکن تزيد منهم 
رنتصحهم أن یتوجھوا إل العلم الصحيح: وال أهل العلم ول تلقي 
العلم عن أهله: ول استغلال فرصة وجود العلیاء لينهلوا من علمهم 
وتوجيههم. وآن يستشيروا أهل الرأي وأهل العقول السليمة من كبار 
السن ومن أهل الخبرة وأن لا يستقلُوا برأيهم» أو يستغلهم أعداؤهم 
من الأشرار باسم الدين» الدين يمكن أن یفروا الدين بمحارية الدين. 








سلسلة شرح الرسائل 





الدين والقضاء عليه 
کیا فعل المنافقون من قبل: وكا َه تنل الککپ “اونا بل 
ریت او جه نها وا یه نله تیف 

الکر قديم» واستفلال هذا الدين باسم الدين قديم: فعلینا أن 
نتبه لهذا الأمرء فهذا الرجوع وهذه الصحوة إن وجهت توجيهاً 
صحيحاً أصبحت خیراً على أهلها وعل غيرهم: وان استغلت استغلالاً 
سينا من قبل آهل الشر وأهل التفاق ودعاة الضلالء أو أن أهل 
الصحوة هؤلاء اعتمدوا على أنفسهم وعل علمهم وزهدوا بها عند 
غيرهم من عل حصل الشر وحصل الفساد ياسم الدين؛ ولا حول 
ولا قوة إلا با 

سؤال: أثابكم اش احستم يا شيخ صالح. يا شيخ صالح حفظكم 
الله المرأة المسلمة في هذا الوقت تواجه العديد من السهام المسمومة الني 
تحاول المساس بكرامتها وعفتهاء واہماتھا عن الطريق السوي والصحیح؛ 
لمرأةالمسلمة اعتقد نا من أجوج الناس إلى أن تستمع إلى كلمة من فضيلة 
خ صالح الفوزان في هذه المناسية. 

- المزأة المسلمة لا شك أن لها مكانةٌ عظيمة في الاسلام؛ وفي الغربية. 
والتوججيهة ؤفي القيام يعبء من أعباء الحياةه فالمرأة عون للرجل؛ 


























يستطيع الاستقلال بتفسه ویمهمته إلا 


بدورها ويمهمتهاء قن ل أن علق لل آدم :علیہ السلام عاق مه زوجه 
ھر ایی لقم ين في َو وَکَمَلَ یارجا نک إت » 


أي: حصل بينهما السکن: قا :9 ون انوه نلق نکر 





با گرا إا َمل بتکم موه وه 





ومن أعظم فوائد المرأة بجانب الرجل حصول السكن بین الزوجين 


السکن: بعني السكينة والطماتینقہ وان يطمئن كل منهی للآخره.فهه] 








يكان يؤسسان شركة عظيمة وهي اليت السلم الذي ينشأ عنه ايليل 


والأجيال السلمةء فالرجل يكتسب ويكد ويكدح ویسافر ويتغرض 





للاخطار في طلب العیش: وللرأة في اليت تي وتصلح أعيال اليت 
وتحفظ الیت حتی يأني صاحبه ترپ الأولاد وترعاهم وإذا جاء الزوج 
متعباً ومثقلاً بالاعمال وجد أمامه الزوجة الني يسكن إليهاء والتي هيات 
له الراحة وهیأت له ما تاج إليه ويذا حصل التعاون بين الرجل والمرأة 
يحصلون بين الرجل والمرأة؛ من الذي يتولاهم؟ 
الرجل يسافر لطلب الرزق ويقيب المدة الطويلةء من الذي بتول هؤلاء 
الأطفال إلا المرأةء إلا أمهم التي ترییھم وتقوم عليهم وتسد غيبة والدهم. 
وغذا فال كا «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهااء 


وأيغاً الأولاد الذي 














سلسلة شرح الرسائل 


مسؤولة عن بيت الزوج و 





فيه ومن فبه من الذرية» هي المسؤولة عن 
ذلك فهي مسؤولية عظيمة: وها مكانة عظيمة وها أجر عظيم إذا 
أطاعت زوجها وصلّت قرضها وأطاعت ربها دخلت جنة رباء فهي 
عليها مسؤولية عظیمةه وهي تؤدي دوراً مھا فی الجتمع؛ وها أجر 
عظيم إذا قامت بوظيفتها في الحياة 


أما إذا ضیعت: 





ا؛ ضیعت رعيتها التي هي راعية ها ومسؤولة 
عتھاء وخرجت إلى عمل غير عملها فإنها مسؤولة أمام اللہ فيسأها الله 
يوم القيامة عن هذه الرعية التي ضيعتها وخرجت لطلب الاعمال هنا 
أة لا شك ها دور عظیم فإنها هي الام 
وهي الزوجة وهي القریق وهي عل الامانة وعل الذمة في غیاب 
الزوج» وحتى في حضرة الزوج هناك أعرال لا يقوم بها الزوج ولا يدري 
عنها؛ لأنها هي من عمل الرأت فمهمتها عظيمة. 

وأعداء الإسلام بجاولون أن يصرفوا المرأة عيا ميت لہ وان 
يولوها مهم غير مهمتهاء وبهذا يحصل الفساد في الجتمع واللکسة 
العظيمة: فالمرأة إذا حرجت عن طورها وتولت عملاً غير عملهاء هي 
أولاً لا تعج في هذا العمل کا بغي ونان هي تضیع مسؤوليتها ورعيتها 
المسترعاة عليها أمام الله سبحانه وتعال» بالتالي يضيع المجتمع بأسره 





وهناك وضيعت عمل الیت۔ الرا 








وهم لا بشعرون بحجة تقیف الرأةه وأنها قريئة ال 














حترامهاء وأن ها أعاھا الخاصة يهاء ولتا ضیعت هالة لیات 


کرامتھاء 





خسرنا نصف الجمع کیا يقولون. ما اخرجناھا من يت وی لا 
غير عنلھا هنا ضاع للع كلد قجب هبه من هذه نهيف زط 


وهن الأنکار 





سؤال: أحسعم يا شيخ صالح أثابكم لله.يا شبخ صالح؛ لاش آن 
هناك في الوقت الحاضر العديد من القاھیم التي حاول البعضن الاس با 
أو تاکیدھاء وهناك قضبةٌ أو ما يعرف بالعلاقة بين الحاكم وللحکوم 
والعلاقة بین ولاة الأمر والرعی حاول البعض إيباد شيٰۃ من انش 
والتشكيك في هذه العلاقة: وظهر فی الساحة العدید من الفهیموالاغلاط 
في هذا الأمرء بودي من الشيخ صالح الفوزان أن بتفضل ويتكرم مشکوراً 
بیان البيان الشرعي فذہ المسألة المهمة. 


- لا شك أن هذا جزء من اکر ابیت الذي یمر که أغداء لسن 











@ سلسلة شرج اٹرسائل 


ون ت 
هم جاکزا قضیة ره وحاکوا أيضاً قضية العلاقة بين الحاكم والمحكوم؟ 
لأنہم يعلمون أنه إا حصل الوتام بين ا حاکم السلم والرعية السلمة 
حصل الاجتياع: حصلت القوة: فحصلت الواجهة مع الأعداء؛ فهم 
بريدون أن يقوضوا هذاالبنيان: وأن یفصلوا بین الحاكم وبين المحكومين 
جتى يتنافر المجتمع؛ وحتی يسهل عليهم ابتلاع المسلمين والتدخل في 
شود یدالو جل وعلا أولى هذا الأمر عناية عظيمةء قال سبحانه: 








للراعي وواحدة للرعية. 
فالتي للراعي قوله تعالى: بر آن کت لع مها 








تس أن ا ده 
االآية التي بعدها في الرعیة: ال مثا ان كله وی 

زو ال الت تن تن كو و وی و 

ارام توت عو واختن تاربلا ٩ه‏ فلو أن الرعاة والرعایا 











عملوا بهاتين الآبتين لحصل الخير الکٹیر؛ 





الفتة ودعاة 
عل 
اح الرامي 
والرعية)؛ وهو کتاب مطبوع ونافع ومتداول يجب الرجوع إليه في هذا 


الامرالهم 




















اسدعل 


فاده ولذلك كتب شيخ الاسلام ابر 






مستقلاً أسماہ: (السياسة الشرعیة في إصلا 








فلا شك أن طاعة ولا أمور المسلمين هي أمر مهم؛ وهي 
وطاعة للرسول ہے 

قال :امن أطاع الأمير تقد أطاعني: ومن عصی الامیر ققاد 
عصاني»: وأمر بطاعتهم ولو جاروا ولو ظلموا ما م يرتكبوا مكفراً ناققا 
من نواقض الإسلامب لا في ذلك من الصلحة العامة» ولا في الخروج 
عليهم من الفاسد العظيمة» وان کان بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء إلا أن ما یترتب عل الخروج عليهم من سفك الدماء وتفريق 
الكلمة وتسلط الأعداء اعظم ما بمصل من تکار الکر اجزني؟ ونکار 
اللکر إذا ترتب عليه منکر أعظم فإنه لا يجوزء بل يجب ارتکاب أخف 
الف رین لدفع أعلاهما. 

فالواجب طاعتهم إلا إذا أمروا بمعصية اللہ فإنهم لا يطاغون في 
العصية» لکن بطاعون قي غبرها من الاوامره قال 5 «ل طاعة 











عع سس 
لخلوق في معصية اخالق»: وقال عليه الصلاة والسلام: 0 





في العروف؟ يعني تجتتب المعصية؛ لکن بطاعون في غيرها ما لیس فيه 
معصية؛ لما في ذلك من جع الكلمة وحزم الرعية. ويقول شيخ الاسلام 
كلاماً معناہ: ما خرجت أمة على رعانها إلا حصل من الفساد ما هو 
أعظم من مقسدة البقاء عل طاعتهم مع ما قيه من المعصية. هذه قاعدة 
معروفة. 

وإذا تتبعت واقع العالم وجدت هذا صحيحاً حتى عند الکفاره 
فالكفار إذا أطاعوا رؤساءهم واتقادوا للجم حصل هم الأمن؛ وإذا 
حصل منهم نزاع بینھم وبين رعاتهم حصل الفساد فكيف با مسلمين؟ 
وإذا إستتقرأت التاریخ وجدت ما حصل من المفاسد في ا خروج على الولاة 
اعظع من المفاسد في البقاء عل طاعتهم مع معصية جزئية. 

أما إذا وصل الأمر في الولاة إلى الكفرء با حروج عن الإسلام 











فإنها لا تجوز طاعتهم: ون له لكين مَل منت بل 
والنبي #5 بقول: «اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا کفراً بواحاً عندكم 


عليه من الله فيه برهان». 


فإذا قرأت تاريخ المسلمين» وما حصل من الخوارج والمعتزلة في 
منازعتهم لولاة الاموره وما حصل من الويلات وا حروب: وما 






امر الله وأوامر 


آسال الله سبحانه وتعالى ‏ أن پوفقنا جميعاًء وان يوفق المسلمين 





لا فيه الخير والصلاح في دینھم واه وعل السلمین جمً ان 





یعرفوا مکانتهم ويعرفوا زمانهم؛ ويعرفوا العدو من 
یقیلوا من الناصح 
وأن يرفضوا العدو ولو تظاهر لهم بمظهر الناصح ومظهر المشفق 
ومظهر الصدیق» فان العدو لا يكون صديقاً أبداً مهما تظاهرء ولكن 
الناصح هو الصدیق في الحقيقة وان رأيت مته ما لا تقبله في أول الأمرء. 
يعني لو واجهك بشيء تکرهه من أخطائك فانه خير لك من يمدحك 
ويثني عل جميع أعمالك فالذي يذكر لك شيئاً من عيوبك هذا هو 
الناصح» وهذا خير لك» فان أن تكرة بعض مصارحته لك خير لك 
من هذا الذي يتملق لك ويمدحك ويزكي جیع اعمالك: هذا هو 
الصدیق في الحقيقة. والمنافق والغاش هو عدو وان تظاهر لك بمظهر 
الصديق والناصح؛ وعواقب الأمور تین هذا فعل المسلمين أن يقبلوا 
من الناصحين» وغهذا لما حصل الملاك عل قوم صالح عليه الصلاة 
والسلام وأخذهم الصيحة ١ل‏ يقنم قذ تشم رکال تق 





الصدیق, عليهم أن يعرفوا العدو من الصديق 












لک ریک لا عد ایح هكذاء فالواجب عل 


السلمین أن يعرفوا هذا 


وفق الله الجميع لما يحب ویرضی؛ وصل الله وسلم عل ثبينا محمد 


وعل آله وأصحايه اجعین, 

















رليات 


الصّلاۃ والئلام عل رسول الله وعل 






الحمد له رب العا 
ر 


آله واصحابه ومن والائ آتا بعد: 
ان الإييان هو أحد مراتب الدین: لن دين الاسلام على ثلاث 
مراتب کیا جاء ذلك ني حديث سؤال جبریل - عليه السلام - لني 


يك حيث سأله يف عن الاسلام ثم سأله عن الإيران» ثم سأله عن 





الاحسان» ونا انتهى وخرج قال التي ا لاصحابه: «أتدرون مَنٍ 
السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «هذا جبریل أناكم يعلّمكُم 
ديتَكُم)!"؛ وكان قد أناهم في صورة رجل طالب للعلم؛ فد هذا 
الحديث على أن این يتكون من ثلاث مراتب: 

الأولى: الإسلام. 

الثانية: الإيمان. 

الثالئة: الإحسان. 


وكل مرتبة أعل من التي تلا والمقصود ان هي الرتیة لثئیة 


() أخرجه البخاري (9۰)» ومسلم (۸) من حديث آي هیر 





۹3 






وهي الإييان» فقول 

لان الأصل عند الاصولئن هو الیل قفي هذا الكتاب ذكر 

الشيخ فيه أدلة الإيمان من الأحاديث الواردة عن الي 85 
والإيمان في اللغة 





آتن له ؛ أي: صنّقہ وكذا 
فی قوله تعال: لفََامنَ م4 (المسکبرت:۲1]» أي: صدقہ حيث 
صق لوط [براهیع عليه الصلاة والسلام وكذا في قوله تعال: 
رآ ا قلناه لك. هذا 
مفهوم الایین لغة 

وا الإبيان شرعاً فقد عرّفه أهل الكنة والجماعة بأنه: قول 
باللسان. واعتقاد في القلب» وعملٌ بالجوارح» يزيد بالطاعة 
وینقص بالمعصية. وهذا التعريف مأخوذ من الکتاب والشنةه فتعریفه 
بهذا التعریف [نبا هو من باب الحقيقة الشرعية؛ لأن الحقائق ثلاث: 
خرف وی اي مي 
التي جاء بها الشرع» وقد جاہ الشرع في أنَّ الإيهان يتكون من هذه 
الأشياء الثلاثة: تعن باللسان: واعتقاءٌ بالقلب» وعملٌ بالجوارح؛ ولا 
ب من اجتماع هذه الأمور الثلاثة. 

فلیس الإیمان هو نطق باللسان فقط كما تقول الكَرّامية: ولیس 








من أ 4 [بوسف:17]: أي: بمصدّق 

















ولیس هو الثطق 
باللسان والاعتقاد بالقلب کیا تقول الحنفية» وإنا هو بمجموع 
الثلاثة معاً: نطق باللسان» واعتقاد بالقلب» وعملٌ بالجوارح؛ يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية؛ فإذا عمل الإنسان الطاعات زاد إيمائهة 
وکا قال سبحانه وتعال: ( منرت از | هر الہ وج 
۳ م ینتا الانقال:۲ )۰ وقال تعالى: 

رڪم یت 





عمل الانسان طاعةٌ زاد إمانه حتی يعظّم هذا الإييان» وکلیا عمل 
معصيةء فإنه يضعف إيانه وينقص حتی إنه ليصل إلى مقدار ج 
الخردل أو قل كلما ازداد فی عمل المعاصي» فالناس لیسوا في البان 
سواء. فمنهم مَن إبیانه عظیم» ومنهم من [یانه فلیل. وقد قال 
ابش ##: دتن رای منكم منكرا فيه یه فإن لم يُستطغ 
فبلسانه. فان اطع فبقلب؛ وذلك آضعفت الإييان»""؟ فدل هذا 
عل أنَّ الإييان يكون ضعيفاً ويكون أضعف. 

وکذلك جاء في الحديث أن الله تعالى يقول يوم القيامة: «أخرجوا 


(۱) أخرجه مسلم (44) من حديث آي سعيد الخدري چ 















ن النار تن كان في قلبه 
أقلّالناس زان نه يخرج من النار 
قلبه ان أصلاًء من الكفّار والمنافقين والملاحدة: وأمَا من كان في 
قلبه لین ولو لب في الناز ومكث فيها مهف الله يخرجه منها 
بإيمانه ولو كان ضعيفاً. 


بیقی في النار الا لیس في 


والشاهد من كل هذا هو بیان أن الإیمان قد يكون ضعيفاً؛ قال 
تیم لیکن (آل عمران: ۱6۱3۷ 
دل هذا عل 2 منك ان ا بكرن آقرب إل إلى الكفرء هذا 





معنی قوهم: «وينقص بالمعضية»: وھذا تعريف دقيق مأخودٌ من 
التصوص: 

والاییان له آرکان بها لی پچ بقوله: «آن تؤمنّ بالله وملائکته؛ 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء ویالقدر خبرہ وش . 





والإبيان كذلك له شعب تزید عل ستین أو سبعين شعبة کیا 
قال 5: 





:یمان ضع وسبعون: أو بضع وستون شعبة: أعلاها 





(1) أخرجه اليخازي (83۰): وسلم (164) من حديث اي سعيد الجدري 
رضي الله عنه. 
(۲) ارج مسلم (۸) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنه]. 








ول الإيمان 2 
ت30 


فول لا إله إلا اه وأدناها إماطة الأذى عن الطریق» والحياء شعبةٌ 





من الابیان*۱۳۳ قشعب الایمان وخصاله کثبرة. وهذا الكتاب ین 





فيه الشيخ رحمه الله ما ورد عن الرسول يق من خصال الایمان 
رشمب. 


واول هذه الشُمب:معرفة الله سبحانه وتعال» وذلك بان 





یعرف العبد ری بأسيائه وصفاته الواردة يكتاب اللہ تعال, وم 
رسوله يق لان الله تعرّف إلى عبادہ بأسيائه وصفاته» وهو اعلم 
بنفسه - سبحانه وتعالی فيا سقی الله تعالى به تفه وجب الإيبان 
بهء وبه یعرف جل وعلاء فلا مرف تعالى بأنه الله الذي لا له إلا 
هو الحيّ القيوم. الرّحمنء الرّحيمء العزيزء الحكيم؛ نهذه كلها 
أسياء لله جل وعلاء وأما صفاته فكل اسم من آسمانه يتضمّن 
صفة؛ فالعليم بتضمّن العلم» والحكيم يتضمّن الحكمة: والرحيم 
ینکن الرّحة: والكريم یتضئن الكرم؛ والعظيم يتن العظمة 
وهكذاء فاسماء الله تعالى ليست أسياء جرد وانیا هي آسیاء حسنى 
وعظيمة؛ وغذا قال تعالى: فقو ال4 ی 4 [الأعراف: ۱۸٠‏ 
فوصفها بانہا سنی» فکل اسم متها يتضئن صفةً من صفاته جل 












)١(‏ أخرجه مسلم (01) من حديث أي هريرة ه 








۹ سلسلة شرح الرسائل 
وعلاه حيث قال تعال: هوي الأتماء لتق 





4 [الأعراف: 
۰ فالانسان يعرف الله جل وعلا ويدعوه بأسائه وصفاته 
سبحانه وتعال, 

وهذه الاسیاء والصفات توقيفية» فلا أحد يستي الله إلا با 
سمّى به سبحانه وتعال نفته؛ أو ستاه به رسوه فلا احد اعلم 
بالله من الله جل وعلاء ولا أحد اعلم بلله من رسول الله گلا 
فلذلك لا يجوز وَصفُ الله تعال أو تسميته إلا بها ورد في كتاب الله 
جل وعلاء وشن زسوله پل لان اله جل وعلا أعلمُ بنفسه 
یره» وأحسنٌ حدیثاً من عَلّقہ فنحن نعرف الله بأسيائه 
وضغانه ك نبحانه وتعال- 








و 

















شرح اصول الإيمان 


قال الشيخ الإمام المجدّد محمد بن عبد الومّاب رحمه الله 
تعانی: 





وبه نستعین 


باب معرفة الله تعالى والإیمان به 
عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يكك: «قال الله 
تعالى: آنا أغنى الشّركاء عن الشرك مَنْ عمل عملاً أشرك فيه 
معي غيري تركثه وشِرْكَه؛ رواه مسلم". [۱] 


[] هذا الحديث من الأحاديث القدسية؛ وهو ما برویه ال 
عن ری فلفظه ومعناه من الله جل وعلاہ فتكلّم الله به ورواه 
رسوله کا وبلق لأمنه 





وقوله: «قال الله تعال» فيه إثبات القول والكلام لله تعال» 
رهله صفة من صفاته جل وعلا 


.)۲۹۸۵( برقم‎ )١( 











سلسلة ضرح الرسائل 

وقوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشّرك» فيه إثبات الفنی لله عر 
وجل؛ فالله جل وعلا يقول: ط مر الي لد ماف السَمَوْتِ وما 
فى ارش( [برسس:۸) فالله تعالی نی عن تَحلقه لا بمتاج إلى معي 
ولا إلى شر 





ولا إلى ظهی فهو غنيٌ عن تخلقه وخلقة محتاجون 





آلْحَِيدُ» [ناطرنه۱] فهذا فيه وصف الله بالغنى» وفيه نفي ار 
عنه جل وعلا؛ إِذْ ليس له شريك في الملك ولیس له د 
العبادق ولا في أسيائه وصفاته؛ فالله واحد أحد زد صمد لم 





جيذ رتم برکد © رتم یک کنو لک (ارحلاص:۲- 44 
هذه صفة الله جل وعلا. ولا قال الشرکون لني ذ: صف لنا 
آنزل الله هذه السورة 

ففي هذا تتزية الله تعال عن له ون العمل الذي يقع فيه 
ال رل لاله الله؛ وغذا قال كما في هذا الحديث القدمي: ارک 








)فرع ان جر الطري في تقوم ۷۸۰/۱۶ عن أ بن کب ري لها 
عنه موقوقاً. 


] لوجهه الكريم: وكان صواباعل سُنَة ني 95. 
خالصاً لوجهه الكريم: وكان صواباًعل 








سلسلة شرح الرسالل 
[نفي النوم عن الله تعالي] 

۲- وعن أي موسی #ه قال: قام فينا رسول الله کی 
بخّمس كلياتٍ فقال: (إن الله تعال لا ینام ولا ينبغي له أن ينام 
ینش القسط ویرفشہ يُرفع إليه عمل اليل قبل عمل هار 
وعمل اه قبل عمل بل ججابه اور لو گشقه لأحرقث 
شبحات وَجُهه ما انٹھی له بَصرٌه ین خلقه» رواه مسلم۱,[] 








1 هذا حديث عظیم» فيه تعريفٌ بالله جل وعلاء فقوله :ان 
الله تعالى لا ینام» فقد نفى الله تعالى عن نفسه النوم في القرآن 
الكريم فقال سبحانه: ند مه ولا وم 4 [البقرة: ٢٥۲)؛‏ لان 
النوم موتة صفری» ولان الوم ضعف في النائم؛ والله ينزه عن 
ذلك وذلك لكيال حياته ‏ سبحانه وتعال ۔؛ وهذا قال: أيه ل 
که لا هو ال لم اه کڈ ول تم [البقرة: ۲0۰ فهو 
سبحانه لکیال حبانه ولکمال یمه هلا ند يكة4: وهي 
ماس الحفیف ولا َم مُستغرّق» فهو سبحانه مه عن ذلك؛ 
أن الوم من صفات البشر والمخلوقين» وهو صفةُ نقصي. 











.)۱۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 











وقوله :ولا ینبغي له أنْ ينام يعني: لا يليق په - سبحانه 
وتعال - أن ینام» لأنه الكامل في حياته وقبومیّه جل وعلاء فهو 
مه عن هذه الصفة فلا نبغي له أن ينام. 

وقوله: ینف القسط ويَرفمُه قوله: «بخفض القسط» بمعنى 
أنه یرل على عباده آرزاقهم وما كتبه سبحانه لمم والقسط: العدل 
والیزان؛ وقوله: #ویرقعه؟ بمعنى أنه يُرفع إليه العمل الذي اكتسبه 
بنو آدم؛ والله جل وعلا ‏ دا هذه صفتم ی 
عل عبادہہ وتُرفع إليه الأعمالء خيثها وشڑھاء صا حھا وسيثها؛ 
نهذا فيه تنزيه الله سبحانه عن الوم ووّصفُه بالحياة 
روصفه جل وعلا باه بجر انور انقلق: وحصي أعرالهم؛ یجازم 
بها يوم القیامة 

دنو رن إليه عمل اليل قبل عملي الّهارء وعمل 
الھار قبل عمل الب هذا من عمل الحفظة کیا في قوله تعالى: 
ترا یک رط © کرای اجک 04لاعدر: 
ایتعاقبون فيكم ملاتكة باللیل 


إل الارزاق والقادیر 














۱۲-۰ وفي ا حدی 

















ئة بالتهار: ویجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر؛ ثم يعرج 
الذين باتوا فیک فيسالهم.وهو اعلم بہم: كيف ترکتم عبادي؟ 
فیقولون؛ ترکناهم وهم بُصلون وأتیناهم وهم یُصلون»؛ وغذا قال 
جل وعلا: وشن الج را لح کرک تشم 4 [الإسراء 
۸ أي: محضوراًء تحضرہ ملائكة الليل وملائكة النهان فیجتمعون 
في صلاة العصر وصلاة الفجر كا في الحديث؛ وغذا كانت هاتان 
الصلاتان أفضل الصلوات الخمس: وقال تعال: سر 
َو ع € [ق: 1۳۹ آي: الفجر لوقل التب 4 [ق: ۰1۳۹ 
أي: العصرء ففیھم| فضيلة على غیرهما حضور الملائكة فیھما۔ 

وقوله پ: «حجابه الثور لو كشفه لاحرت 
يه هذا فيه وصف الله جل وعلا بالُورة 















شبحاث رجهو 





-١‏ نور هومن صفات الله جل وعلا؛ أي: نور الله سبحانه وتعالی. 


۲- ونور خلوق» کنور الشمس ونور القمر. 





)١(‏ رج البخاري (۲۹ ۷1 وسلم (۱۳۲) من حديث آي هريزة رضي لله عنه. 





آخر وهو نور الوحي؛ فالله جل وعلا هو الثوره 
الله جل وعلا قد خجبه عن رؤية عباده لہ لأنهم 
ؤيته جل وعلا في الدنياء ولو تج لشيء من خلقه 

السلام لجا جاء لموعد اله له يتلق 
لما جآ شون 





منه التوراة أوضحٌ الدليل على ذلك قال تعالى: 
نز ریک 








جم تا [الأعراف: +14] فهتا الجبل ا جماد الب لا تمل 


الله له ان وصار تراباً وعندها َر تن صا هاي: مغشيًا عليه 





جک تل َه يكبل کک تڪ ور مرن صا نَأ ل 
نکن لق وک 4[الأعراف: +14] فلا أحد 
في هله الدنيا يستطيع أن بری الله سبحانه وتعالى؛ لان ججابه الثورء 
وني ليلة المعراج سٹل ال 5: هل رايت ؟ قال: «نورٌ آنی 
آراء»!؛ وذلك لأنه سبحانه حجابه النوره فلا يراه أحد في هذه 
نا لا النبي 9 ولا غيره؛ إذ خلق لا یستطیمون رؤيته لعظمته 











(۱) أخرجه مسلم (۱۷۸) من حدیت أي قر لقفاري ھچ 














سلسلة شرح الرسائل 


سبحانه وتعال» وغذا قال: «ولو كشفه؛ أي: لو كشف الحجاب 
«لأحرقت سُبحات وجهه» أي؛ نور وجهه وجلاله ہما انتهى إليه 
بُصرُہ من خلقه» 

نهذا فيه وصف الله سبحانه وتعال بان له حجاباً يحتجب به 
عن المخلوقات؛ لان الخلوقات لا تطيق رؤية الله سبحانه وتعال 
في هذه الڈُنیا۔ 

وني الحديث إثبات ال لله سبحانه وتعال؛ لقوله :ما 
انتهى إليه بَصرٌه؛» ولقوله تعالى: 3 3 
فی یی 4 (المراه:۲۱۹-۲۱۸]. فهو سبحانه وتعال يرى ويُبصر 
عیادہ فلا يحجبه عنهم شيء؛ لا جدران ولا حصونء ولا ظلمة ولا 
ستائر ولا أي شي فیراهم انا کانوا 

فهذا الحديث حدیث عظیم فيه إضافة إلى ما سبق وصف الله 
جل وعلا بالحجاب؛ وأنه نور وأنه لو کشف هذا الحجاب لاحترق 
ما ينتهي إليه بصره من خلقه» ويصر الله جل وعلا لا يحجبه شي 
وفیه بيان الحكمة من الحجاب وهي کیا جاء في هذا الحديث 
أن يحترق ما انتهی إليه يصره سبحانه من خلقه: وأن المخلوقات لا 
تستطيع مقايلة جلال الله سبحانه وتعالى لعظمته. 














جل وعلا يلي أهل ابقر ستطیمون 





بها رؤيته سبحانه» وهذا من إكرامهم لا عبدوه في هله الدثيا و 


ردك بل عبدوه إیاتا بهسبحانه فکرمهم الله ان حجل هه یوم 





القيامة في الجنّة ويروئه جل وعلاء فیرونه في عَرّصات القيامة 
ویرونہ في الجن" لأنه سبحاته يعطيهم قوة ليست طم في هله 
الدنیا: ایا هي لهم في الآخرق فيستطيعون يها ريته سبحانه 
ويتلذّدُون بهاء وهذا من كرمه سبحانه وتعال حم 


(۱) انظر في ذلك ما أخرجه اليخاري (4881)؛ وسلم (۱۳۳) من حديث 
جریر بن عبد اله اي رضي ال عته. 

















[ما جاء في أن لله يميناً] 


۳- وعن أبي هريرة 6ه مرفوعاً: «يمينٌ الله ملأى لا 
النّهار أرأيتم ما أنفق منذ تلق 
ما في یّمینه» والقشط بيه 
(F1.‏ 





والار ص فانه ل 
الأخرى. برفع ويخفضٌ» آخرجا 











وصف الله تمال بالجوة تام وا E‏ 
اء الیل والنهاز» والسّح: الب الدائم؛ أي: 
دائمة بالعطاء والجود والکرم 

وقوله: «أرأيتم ما نغق منذ لق السماوات والارض فإنه م 
ض ما في يمينه» أي: لا تقص خزائه سبحانه وتعالى بالإنفاق؛ 








)١(‏ البخاري (43414): و(411/): وسلم (۹۹۳) وقيه عندهما «القيض» 
بدل «القسط». 





لأنه الخنيّ؛ قال سبحانه: یلو ی لکوت تالازض لک 





بت لا یه 4 (الافتون:۷] فجميع الارزاق التي للآدميئين 


وللبهائم وللحشرات وللطیور وللو: رزق الله 









تیان 10:4 
وفي هذا الحديث إثبات اليد لله ووصفها بلیین» وجاء أيضاً 


وصف الأخرى بالشمال: وکلتا يديه تعالى یمین: فهي شمال ليست 





كشمال المخلوقين: بل هي شال وهي یمین أيضاًء واحدة من يديه 
سبحانه فيها الإنفاق على العباد؛ والأخرى فيها القسط. 


وقوله: ایٔمِن قلأى» أي: يده سبحانه ملای بالرزق وا بر 





١لا‏ تغيضها ثفقة» أي: لا بنقص ما في يمينه سبحاته وتعال 
عل عباده. 
وقوله: صخا الل والنَهارَه سحّحاء؛ أي: كثيرة العطاہ الذي 











لا حدّ له» فعطاژه مستمر ليلا ونهاراء فلا يعطي في وقت ويمنع في 
وقت آخر کالخلوقین؛ فعطاؤه دائم في جیع اللحظات والساعات. 
وقوله: «ارایتم ما أنفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم 
يض ما ني يمينه؛ هذا تقریب لبيان سعة الرزق وكثرته من الله ع 
وجل وغناه» وأنه مع كثرة إنفاقه فإنه لا ینقص ما في يمينه ولا ما في 
خزائنه بخلاف المخلوقين فإنهم إذا أنفقوا فإنه ینقص مما عندهم 
فیفد. فإذا تأمّلت هذه المخلوقات في الب والبحر وجدت أنها كلها 
تعيش من رزق اش قال تعالى: 3 یر في 
رها [مود: ۱6۱ فهو سبحانه ينفق على هذه المخلوقات منذ خلق 
الشیاوات والأرض؛ فلم بنقص ذلك ما عندهشیا وم نقطع رزقه 
سبحانه وتعال عن غلوقاته. فهذا دلیل عل کال غناہ وان هذا 
الانفاق في هذا الزمان الطويل م يفص ما في يمينه جل وعلا. 
بيده الأخرى يرفع ويخفض» هذا فيه بیان أن لله 
أبن »اليد اليمنى فيها العطاء والكرم ابر والان 
فيها القسط والعدل؛ «ويخفض»؛ أي: برقع 
ويخقض المقادير ويها عل عباده» ويرفع أع لهم ويخصيها. 
























[ما جاء في وصفه الله تعالی بالعلم] 


علہ قال: رای رسول الله يق شاتين 





فيمَ يتتطحانٍ يا أبا نز؟ه قلت: لا 


قال: «لكن الله يدري وسيّحكم بینهیا؛ رواہ أحمدا". ]٤[‏ 





[4] هذا ا حدیث فيه وصف الله تعال بالعلم؛ وأنه سبحائه وتعال 
بن خلوقاتہ حتی الذي يكون بين البهائم. 
فقوله: «شاتانٍ یتطحان فقال: أتدري 


يدري ما يده 








اہ أي: ما 





السیب الذي جعل بينهها هذا التضارب والتداقع؟ ققال آبوذر: لاه 
فقال يَ: «ولکن الله يدري» أي: الله یعلم ما بین هاتین الشاتین؛ 
وإذا كان هذا في الشاتين فقي غيرهما من باب آول؛ فھو سبحانه 
يعلم ما يدور بين العباد من الاختلاف والراع والشّقاق لا يخفى 
عليه شي وأنه تال يحكم یینھم يوم القیامةہ حتى إنه جل وعلا 
يحكم بين البهائم» کیا قال تعال: لوح یرت پ4 [لتكوير: 
+ فالوحوش تشر وئیعٹ يوم القيامة ويُقتصُ من بعضها 
لبعض كما قال :لد الحقوقٌ إلى أهلها یرم القيامة حتى 





114540 في «السند برقم‎ )١( 








سلسلة شرح الرسائل 








یا للشاة ابتلحاء منّ الشاة القرناء 





فإذا جری القصاص بين 
الحيوالات قال الله جل وعلا لها؛ کون تراب فتکون تراباء فهي تُبعث 
من أجل القصاص فيا بينهاء وإذا كان القصاص والحكم بالعدل 
يجري بين البهائم فبين غيرها من باب أولى» وهذا من عدله سبحائه 
وتعالى. والحديث فيه صفتان من صفات الله: 

الاول: علم الله جل وعلا بها يجري بين الخلوقات عل اختلاف 
أصنافها. 

والثانية: الحکم؛ حيث إنه جل وعلا يحكم يوم القيامة بين الناس 
وبين احبوانات؛ فيقضي بينهم ويُنصف المظلوم من الظال, 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۵۸۲) من حديث آي هريرة ه 









هن اتود ینت 
[إثبات صفتي السمع والبصر له تعالی] 

عن أبي هربرة عه: أن رسول الله و قرأ هذه الآية 
با له مرک أن وا لیکشت إل ماب إلى ترله: و 


۸ یقح باه عل أذنبه زالتي تلبها 








ابن بي حاتم''۔ ]٥[‏ 





عليه من الاموال 
وکل السوولیات مانت 
ا بل الأمانة 


[] الأمانات:جمع أمانة: وهي كل ما 





والأسرار والأعيال السند: 





فلیست الأمانة خاصة بالوديعة کیا يفهم يعض العوا: 





عامة في کل ما يتن عليه؛ فعل الانسان أن يودي ما استُحفظ عليه 
إلى من اتتمنه وأن لا خون الأمانة؛ قال تعالى: ا یت امي 
٦‏ وا لل رل ونوا میک وَأ تنم 4 [النفال: 1۳۷ 
وقال: هه مهم دمن [المؤمنون: ٩1۸‏ فهي 
أمانة بين العبد وبين اش وبين الفرد وول الأمرء وبين الفرد 
وبين الناس» قال تعالی: 1ۃ متك آن وا کت إل أمْلِهًا 4 
[النساء: ۸) والآية عامّة في كل ما يتعلق بموضوع الأمانات وف 








(۱) أبرداود »)٤۷۲۸(‏ وابن حبان ني «صحيسه» (01838. 











كانت نازلة في الوظائف وبانه يجب علش وا الأمر أن یُسند الوظائف 
إلى من یقوم بها من الناس ولا باي فيهاء لان الآية نزلت في رد 
مفتاح الكعبة إلى بني شيية فلا فتح الي ل مک أخذ عل 4 
المفتاح من بني شيبة؟ فأنزل الله هذه الآية إن أله يأ أن را 
ها 4 فأخذ اي هة الفتاح من علي ودفعه إلى بني 
» ولا يزال في يدهم إلى يوم القيامة کیا أخبر ال بذلك 
فسببُ نزول الآية خاصء ولكن اللفظ عامء والعبرة بعُموم اللفظ 
لا بخصوص السبب کیا قرر ذلك علياء التفسير والأصول 
فتشمل هذه الآية جيع الأمانات الحشية وا معنوية» فكل ماگل به 
العبد من الاعیال فهو أمانة بينه وبين الله عز وجل؛ فالوضوء أمانة» 
والاغتسال من الجنابة أمائق فجميع الأعمال التي أوجبها الله تعالى 
عل عباده أمانة. وجیع ما حرّمه الله على عباده أمانة كذلك. ركذا 
جيع الأعيال والاموال والدبون التي في ذمة الذين أؤتمنوا عليها 
انیا هي أمانة: فعل العبد أن يحفظ الأمانة وأن يؤديها في جميع 
أمورهاء فلا أحد يَخْلُ من الأمانة: فالأولاد آمانة في ذمّة ول 








(1) انظر فی ذلك ما أخرجه الطبري في یر ۱٤۷ /٤‏ عن لبن جریح والزهري. 









من باب الجازهوعل قوغم فليس لله سمح حقيقة ولیس له - سبحانه - 






قد واتما هذا ونحوه من المجاز! وتاب على هؤلاء بأل الرسول 
ها أبطل هذا وین ان السمع حقيقي فوضع أصبعه عل أذنه لين أن 
هذا حقيقي؛ ووضع الأصبع الأخرى على عينه یبن أنه بصر حفيقي 
ولیس ماه وهذا فيه رد على الذين يؤوّلون أسياء الله وصفاتہ ويدل 
عل ان لواجب إثباتها كما جاءت» وکیا دلت عليه من غير محریف ولا 
تعطیل؛ ومن غير تیف ولا یل 








سلسلة شرج الرسائل 
11س شک 





٦‏ وعن ابن عم رضي الله عنهها أن رسول اللہ ف 
قال: «مفاتیخ الغيب خش لا يَعلَّمُها إلا الله: لا بعلم ما نی 
غي الا اف ولا يعلمُ ما تیش الارحام الا الله ولا یلم 
متی يأتي المطرٌ أحدٌ إلا اه ولا تدري نفس بأيّ أرض توت 
الا اش ولا يعلمُ متى تقوم الساعةٌ لا الله تبارك وتعالى؛ 
رواه البخاري ومسلم ۱: ]٦[‏ 


]٦[‏ هذا الحديث فيه إثبات العلم ‏ جل وعلاه وأن الله علیم» 
وفيه أن مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هی ولهذا قال جل شأنه: 
انیا إل مرت تاف أل رابت 
تفسیر هذه المفاتيح في آخر سورة لقمان ( ]له 


ره متاخ 








]٥۹ [الأثمام:‎ 





الفاتیح الخمسة لا يعلمها إلا الہ فلا یعلمها مك مقرب ولا نبي 
مرسل؛ ولا آحد من خلقه تبارك وتعال؛ فهي من الأمور التي 
اختص الله بعلمهاء وغذا لا سال جبریل رسول الله وق وقال له 


)١(‏ البخاري (6۱۰۳۹ ویتحوہ مسلم (۹) من حديث آي ھریرۃ چ 







من السیاء إلا الله جل 
وعلاء ولا آحد يدري أيصاً متى ينزل الله الغیت» فهو من 


فيه بيان أنه لا أحد يستطيع أن يتزل إلغيث 


اختصاص ا حالق سبحانة وتعال؛ وأا ما ُذكر في زسائل الإعلام 
كالإذاعة والتلفاز من توقعات حول عبوب الرباح وما أشبه ذلك 
فهو ليس من باب الجزم؛ إن هو من التوعات البنية عل ظراهر 
جويّة والتي من المکن أن تصيب وأن تخطى»؛ فلا يقال: إن هؤلاء 








یعلمون نما استأثر الله بعلمه من نزول الطر 


وله جل وعلا: رتا ما فى الا 4 الفان! ۳۶) ي: 
الاجّة التي في البطون» 
التي في بطون الم 





يعلمها الا الله سبحاله وتعالى؛ سواء 
EGOS‏ 








أحد يدري ما في بطو 
أو ناقص الخلقة. يمه کل مزا 
وعلاہ حتى الك الوگل بنقث الوح إذا جاء ليتفخ الروح» اه 





مين أو كامل ا 





یسال الله عر وجلل عن أجله وعمله وهل هو شقيّ أو سعيد 
فيكتب ما آخبره الله جل وعلاء أما بخصوص ما استُحدث الآن 
من صور الأشعة التي تُشَخّص الحمل على الأجهزة المصوّرة 
فيخبرون بكونه ذكراً أو أنثى» فهذا ليس من الأمور الداخلة في 
علم الغيب» وانیا هو من علم الشهادة التي تحصل بواسطة 
الأجهزة التي تصور ما في البطون قتظهره» فهو ليس من علم 
الغيب» لأنه لا أحد يعلم حقیقة ذلك قبل التصویر التي تتم 
بواسطة الاجهزة الذکورة ثم لو مر اہم علموا بکونه ذكراً أو 
أنثى أو حيّاً أو میا فهم لا یدرون شيئاً من اجله أو عن عمل 








وفوله جل وعلا: وماد تن پآ اض تنوث 4 للفمان: 10۳4 
الموت لا بدّ منه» ولکن الجهول مکانه وزمائەہ هل هو في الب ام 
فيالبحره آم في الجو؟ فلا أحد يدري متی وأين یکون ذلكہ لکونه 
في علم الله وحده جل شأنه ( ا أنه یی 4 [لفباذ: 4؟]. 
هذه مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاً اله سبحانه وتعالق. 








وفیه بیان مفاتح 


ففي هذا الحديث [ثبات العلم لله جل وعلا 


الغيب التي ذكرها الله في قوله: عة كاي لَب لیم لا 


هو [الأنعام: ۹٥]ء‏ فهو تفسير للآية. 
والغیبٰ: ما غاب عن الناس؛ والشهادة: ما شاهدوه؛ والله جل 


ما ظهر للناس وما خفي عليهم» 





وعلا عالم الغیب والشهادته 


فالله سبحانه عليم به. 











بتوبة عبده» وفيه إثبات التویة وأنه ع وجلل يتوب على عبده إذا ما 
أقبل إليه باخلاص. 

والتوبة معناها: الأجوع» فاللہ جل وعلا يعود عل عبده 
بالرّضا بدل الغضب» وبا مغقرة بدل العذاب, ومن آسيائه سيجاله 
وتعالى التزاب فقال: آنا لب ریم 4 [ال 


کنر التوبة على عباده. ففيه إثبات الثوبة له وأنه يتوب عل عباده 





ا ۰ اي 





ویرجع عليهم بالخير 











(۱) البخاري غتصرا(۹ 63۳۰ وسلم (۳۷۶۷) واللفظ له. 









ما ولطفاً منه سبحانه وتعال بعباده؛ لانه 

لاحب لهم الکفر والعذاب؛ وإثما 
۲ 

م؛ وهذا کله من فضله سبحانه 


فقوله هة الله اذ فرحا بتوبة عبده» فيه أن الله یفرح فرحا 


شدیداً أشد من فرح المخلو: 





ثم ضرب 8 مثلاً نی رجل فقد راحلته في أرض مهلكة لیس 
فيها ما ولا طعام؛ وقد استسلم للموت ونام تحت ظل الشجرة 
بانتظار هلاكه: وبینیا هو كذلك فإذا براخلته فوق رأسه وعليها 
طعامه وشرابه. 

فهذا فيه أنه لا يجوز القنوط من رحمة الله سبحانه وتغال مها 
اشتةً الأمر والشیق بالعيده بل عليه أن يعظّم الرّجاء باش فكلا 














وفي ا حدیث بیان أن المخطىء لا راخذء قهنا الإتسان أخطأ في 
التعبیر مر 


وعلا أنه عبدٌ ووّصف نفته بأنه 


حه لکن الله لم يؤاخذه مع كونه وَصفَ الله جل 
لَب لكته لم یتعمّد هلاه والله جل 
وعلا بقول: وآ عم جد وک گا 
نٹ ڑج (لاسرب: هه ولا نزلت هذه الآبة ر لا 
تا إن كي أ فک 4 [البقرة: (۲۸) قال الله جل وعلا: قد 
فعلتا 

















(۱) آخرجه أمد في «المسنده (۲۸۰۳) من حديث لبن عياس رضي الله نه 
(1) حرج لين جرير الطبري في یره ۱۵4/۳ من حدیث لين عباس رضي لله نب 





سلسلة شرح الرسائل 








اسا 








[ما جاء في أن لله تعالى يداً] 


۸- وعن آي موسى الأشعري # أن رسول الله کا 
قال: «إِنَّ الله یبط يہ الیل لیتوبَ مُيءٌ النھارہ وتبسط 
بده بالٹھار ليتوبَ شُي؛ الليل» حتى تلع الشمس من 
مَغرِبها؛ رواه مسلم'' [۸] 








[۸] هذا الحديث فيه إثبات صفة ال 





كأيدي الخلوقین؛ نا هي يد تليق یجلال الله سبحانه وتعلل دون تشیه 
ولا ثيل ولا تعطیل, واه يسّطها تكرمآمنه سبحانه وفضلاً. 

قوله :سط يده باللبل ليتوب مسيء النھار* هذا فيه إثبات 
أن الله يتوب على عباده لیلاً وتہاراً متی ما تابواء وآن التوبة ليس لها 
وقت مد ففي أيٍّ ساعة من ليل أو نهار فإنه سبحانه وتعالی يقبل 
التوبة من عباده؛ فهر جل شأنه ليس عل أبوابه حجاب» ولیس لفضله 
حذہ وليس للتوبة إلبه وقت دہ وهذا قال 55: اویسط يده بالنهار 
لیتوب مسيء الليل» فهذا شأنه سبحانه وتعال. 


.)۲۷۵۹( برقم‎ )١( 











وفی الحديث كذلك الحث على التوبة والمبادرة إليهاء وأنه عل 


الإنسان أن لا یزشرهاه وفيه وصف ال بأ له يدأ وأنها مبسوطة 
غير مقبوضة؛ وأنه يتوب عل عياده سبحانه وتعالى دنب وأبداً. في 
اللیل والتهاره وأن التوبة إليه سبحانه وتعالى لا تختص بوقت معين 
أو مكان معين کیا هو شأن بعض الل الأخرى 

وغناجاء في الحديث القدسي قوله: فيا عبادي إنكم تخطؤون 


بالليل والتھار وأنا أغفر الذتوب جع فاستففرون أغفر لکم». 





(1) أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أي نز 





شرح اصول لیا 
[ما جاء في إثبات صفة الرّحة لله تعالى] 





یا" عن عمر غلہ قال: َم عل رسول الله اڈ 





وار فإذا رأ من الكبي تسعى؛ إذ جد 





في اي فأخحدثة تة يتطنها فأرضعنة فقال الي كا 
.هذه الرأۃ طارحةٌ ولدّها في التَّار؟» قلنا لا واله! 
ليها“ . [4] 


ات 





فقال: له رحمٌ یعباه مِنْ هذه 








[4] هذا الحديث فيه إثبات صفة الرّحة لله عر وجل؛ وأنَّ رحته 






الوالدة بولدهاء إِذْ ليس هناك من الق أرحم من 


الوالدة بولدھاء الله جل وعلا أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء 





فرحمته سبحانه عظيمة شديدة. 





وقوله: بتي موازن» هوازن: هي قبيلة معروفة» وتسمی 
الآن عتيبة؛ وقصتهم: ان ,سول اه لضع یک عاء انرمق 
ا مجرۃ ودخلت قريش في طاعته چ كانت هوازن ت : 
مكة» فخشوا من رسول الله يق أن يغزوهم فاجتمعوا على غزو 
الرسول ڳا قبل أن يغزوهم. فعلم وق بذلك فجهّز ا جیش من 


يمن 





(۱) البخاري (9۹۹۹): ومسلم (۲۷۵۸). 














الذين جاؤوا معه من الدينة ومر 


مكة الذين اسلمرا عام 








تحت ثم ونم مرت 4 [التوية. حي 
ثبت وم يتزحزح من مکانه وجعل يادي المسلمين حين أمر عنّه 
العباس أن ينادي بصوته الجَهرَرِيّء فنادى المسلمين بنداء رسول 
الله لق فعاد السلمون والتمُوا حول الرسول که ٹم دارت 
المعركة من جديد فنصر الله السلمین» وغنموا آموال هوازن 
ونساه‌ها وأطقالما؛ لان هوازن جادت بأمواها ونسائها وأطفاها إلى 
ارض المعركةء قصارت قَنيمة للمسلمین: فلا انتھت المعركة وقنم 
السلمون مغائم هوازن؛ وجعت هذه الغنائم: رای الرسول ك 
امرأة مسرغة تجوب العسکر مشفقة تبحث عن ولدهاء فلما رأئه 
أخذته وألزقته ببطنها وجعلت تُرضعه: فقال الک لاصحابه: 
«أترون هذه المرأة طارحة ولدها في الشار؟؛ قالوا: لا والله: فقال 

















سلسلة شرح الوسائل 
ب٭ػص تثت۔۔سےم_- سس 


[مدی سَعَة رحمة الله تعالی] 





1 قوله: ول علق اللہ الخلق»؛ يعني: فرغ من حأ 
السماوات والارض والخلوقات كلها کیا قال تعالى: «سَلقَ ا 
دای في مه اھ تم استوی لالم پ14الاعراف:٥٥]‏ وجاء 
تفصيل تَحلقه في هذه الستة الأيام في سورة فصلت فل يكم 
تم بای حَلقَ الأ فى بزمتن4 الابات: فلا خلق الق 
سبحانه وتعالى کتب کتاباً فهو عنده فوق العرش کا جاء في الحديث؟ 
والتصود یالکتاب: کتاب القضاء والقدرء وهذا فيه الإیمان بالقضاء 
والقدر وأنه مكتوب في اللوح الحفوظ ومكتوب في غيره أيضاً ما 
شاء الله سبحانه وتعال؛ فیا ِن شيء إلا وهو مکتوب؛ وهذه الكتابة 
بعد علق السماوات والأرض» وهذه الكتابة غير الكتابة العامة في 
اللوح المحفوط؛ لان الكتابة العامة في اللوح المحفوظ كانت قبل أن 
يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والارض بخمسین ألف سنقہ 
وإنما هذه الكتابة المذكورة في هذا الحديث كتابة خاصة. 














(1) برقم (۳۱۹۹): وهو عند مسلم (۲۵۷۱). 





ی الله جلا وعلا علیه» وهذا فیه[ثبات 






لاان به لأن الله احص هذا 
الكتاب عنده وإذا كان عنده فھتا يدل عل أنَّ هذا الكتاب في 
الى. وليس الراد بقوله: «عنده» أنه 
في ملكه؛ لان کل المخلوقات في ملکه ولکنه اختض بعض الاشیاء 
بأنها عنده مثل بعض الملائكة المقرّبين؛ قال تعالى: ومن نتم لا 


مكان قريب من الله سبحائه 








رت من دی 4 [الأنياء: ۱۹ فخصٌ بعض الأث 
مقزیة وهذا يدل عل أهمية هذا الكتاب ومکانته عند الله سبحانه 


وتعالى. 











22 سلسلة شرح الرسائل 


ومضمون هذا الکتاب ما عبر عنه ق5 بقوله: «إنَّ رحتي 
سبقت غضبي» هذا فيه وصف الله جل وعلا بہاتین الصفتین: 
الرّحمة والغضب. وهذا من صفات أفعاله جل وعلاء فهي صفات 
فعلية» يرحم إذا شاء» ويغضب إذا شاه فهما صفات لله عر وجل 
تليقان بجلاله» ورحته ليست كرحمة الخلوق؛ ولا غضبه کنضب 
الخلوق وانا هما صفتان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى. 

وني الحديث أنَّ الرّحة سبقت الغضبء فهو سبحانه يحب أن 
يرحم عباده إذا هم فعلوا الأسباب التي سب الرّحمة وأقا إذا فعلوا 
موجبات الغضب وأسيابه كالمعاصي والمخالفات» فإنه سبحانه 
يغضب علیهم؛ فالرحمة ها أسباب» والغضب کذلك. فالأعمال 
الصالحة سبب لرحة اللہ قال تعال: (إنَّ يتك الہ قَریٹ یت 
مخت 4 [الاعراف: ١‏ وللغضب أسبابه کالگفر والڈرك 
والمعاصي: فان ذلك كله ا يُفضب الله جل وعلا. 





فی الحديث كذلك بیان أن الله سب أن يرحم عیادہہ ولا مب 
أن يُعذبہم؛ وهذا من فضله وكرمه سبحاته على عباده الا إذا 
ترکوا أسباب الرّحمة وفعلوا أسبابٌ الغضبء فهم الذين جوا عل 








ألفسهم. وهو سبحائه لا یعذّب أحداً وهو ظام له آو بدون سبب؛ 
رانا یب عل اباب نتفي القضب منه سبحانه وتعال وهي 


ك والتفاق والعاصي؛ ول 
لڈر اق والعاصي؛ وا 





لله يب أن يعفو وان 


فإِنّه سبحانه وتعال» 





يغفر إذا ما تاب العباد إليه وأنابوا واستففر 


يقبل وهم وینفر نوی وغلا حك إلبه سبحاه وتال لاه 








عَفرٌ حب العف کیا جاء في دعاه ای ها «اللهمّ إنك عمو تحب 
العَنْوَ'"'ء وهذا من كرمه وجوده جل وعلاء وإلاً فهو ليس بحاجةٍ 


إلى عباده» بل هم الحتاجون إليه سبحانه وتعال: وهو مب لحم ما 
يُصلحهم: ویب أن يتوب عليهم ويغفر هم وینشمهم بالجنة إذا 
هم تقرّبوا وتابوا إليه واستغقروه؛ ولذلك حت عباده عل التوبة 
والاستغفارء ونهاهم عن المعاصي وأمرهم بالطاعات: وكل ذلك 
من لطفه سبحانه وتعالى ومن عبّه للمغفرة وللعفوه وهو من 
صفاته سبحانه وتعال العظيمة. 








(۱) أخرجه أحد ني المسنده (10744): والترمذی (۳9۱۳),ولین ماجہ (۳۸۵۰). 


من حديث عائشة رضي الله عتھا: 














مئة جزي, فأمسل عنده تسعة وتسعين جزءاًء وأنزل في الارض 


جزءاً واحداًء فمن ذلك الجزہ تتراحمٌ الحلا حتى ترفح 
ال حافِرّها عن ليها مشي أن تیه" [۱۱] 


١‏ هذا حديث عظیم له ین سعة رح له سبحا نلک 
قال في كتابه الکریم: وخ وَسِعَتكُلّ توت 





[الأنعام: ۱8۷]. 

ومن هذه الرّحة المذكورة في هذا الحديث التفق عليه أنزل الله منها 
رحمة واحدة في الأرض؛ وعنده تسع وتسعون رجمة قد ادّخرها سبحانه 
ليوم القیامق وهذء الرّحمة التي أنزلها في الأرض تتراحم المخلوقات من 
آثارهاه حتی إن «الدابة» أي: البهيمة التي ليس عندها عقل «ترفع 





(1) البخاري (3۰۰۰): ومسلم (۲۷۵۲). 





عظیمةه وأن الله تعلل يرجم في انیا ولکن رحته في الاخرة 
اعظم. فمن ل تفه رحة الله فإنه خاسر لا خير فیہ والله جل وعلا 
برحم من عباده الرّححاءء وغذا قال 5ه: «ارحوا من في الارض 
رکم من في الشماءا"'؛ وقال: مكل المؤمنين في تراهم وگرائجھم 


(۱) أخرجه أبوداود (4441): والثرمذي (۱۹۲4) من حديث عبداله بن 


عمرو رضي الله عنها. 











سلسلة شرح الرسائل 








ذا اشتكى مه عضو داعی له سائژ اد 


بالگهر واشتی»۱ فاذا تراحوا رحهم اللہ فمن مقتفی هذا 
الحديث ذكر أن أسباب رحمة الله تعالى إن تنشأ من تراحمٌ العباد 
فيا بينهم 





(۱) أخرجه مسلم (1883) من حديث النعمان بن بشير ه 








اء والارض» ونیه: «فإذا كان يو 











الحديث بيان مدی سعة أن کل رجمة من المثة رحمة التي 
اتصف الله بهاء فالرّحمة الواحده تسم الگماوات والأرض: فإذا 

1 با فالّمة الواحدة تسح الياوات والأرض» فإذا كان 
يوم القيامة تکاملت الرحة مثة رحةء بانضيام ا جزء الذي أنزله الله 
سبحانه وتعال إلى الأرض إلى ما اأخره في امه فصارت منة 


رحة في الآخرة؛ وهذا دلبل على سعة رحة لله عر وجل» وهذا أيضاً 


من شأنه أن يجعل الانسان لا يقنط من رحمة الله تعالىء قال تعالى: 





[ازمر: ۳ وقال تعالی على لسان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: 
إلا لسارت » الحجر: ١ه‏ وقال 








تعال عل لسان يعقوب عليه السلام: وا اشوا ين نع اق 
اتش ی تنل ألم کرت (وسف: ۲۸۷. 
وف هذا الحديث وما جاء بمعناه من الأحاديث والآيات 








)۲۷۰۳( برقم‎ )١( 











الكريمة بيان أنه لا ينبغي للمسلم أن يقنط من رحمة اللہ حتی ولو 


تعاظمَ ذنبه: فإنه ينبغي أن لا بیاس من العودة والرُجوع إلى الله وأن 
لا يعتقد بأنه لن یغفر الله له وأن لا يترك التوبة وييأس من رحمة 


الله عز وجلء بل عليه أن يتوب ويرجو رحمة الله مهما كان ذنبه 





ومهیا كانت معصيته. الله عليه وكذا المشرك 


تاب منها 





والکافر والنافق والزاني والسارق وشارب الخمر وآكل الرباء 

فهؤلاء جميعاً إذا ما تابوا تاب الله عليهم؛ قال تعال: فل 

1 3 أتشيهح لا تنتظرا ين 
ed‏ 


و 





ة له ير الب 


نا رق تيك نمڈیا ئك>4 
[الزمر: ۵۳ -٤٥]ء‏ ولكن ينبغي للإتسان أن لا ييل على سعة رحمة 
الله وبالتالي يتهاون باللعاصی؛ فك أن الله عر وجل واسع الففرة 
فإنه شديد العقاب؛ قال تمال: ( ممل ریک در یکو ول 
يرك تاش من اترم آنشجریرت 4 (لامام: 46119 وقال: ( ٤ار‏ 
لذ وال انب کیہ آلیتاب 4 (غافر: ۸0۳ فعل الإنسان أن لا 
يتساهل في عمل المعاصي؛ بل عليه أن يقي الله ويخاف من 
العذاب کیا يرجو الرّحمةفالجمع بین الأمرين هو الطلوب: بين الخوف 


















أحدهما على الآخرء ولکن قالوا 





الوت. فإنه مغلب جانب الرّجاء: قال قچ٭: لا یَموتَنٌ آحدکم إلا 


۷ فإذا ما عَجَز المرء عن العمل 






آما وإنه ما دام عل قید الحياة: وكان متمکتاً من العمل الصالح 
والإقلاع عن الذنوب والعاصي فإنه ينبغي أن يكون بين الحوف 


والؤجاء 





)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حديث جاہر بن عبد اله رضي الله عنهها. 








سلسلة شح الرسائل 








والرجاء مود هو الذي الا ان به صاح من خضب الله 
عر وجل وعقوبتہ: والخوف الحمود هو الذي لا قط صاحبه من 


رة اف وجل 







سقی عطشانه ونحو ذلك من الأعمال الداخلة في 


ال الناس» 





وان کان هذا العمل من کافر 


يضيع عمل عامل؛ وغذا فائه سبحاته ب 





طّعمة في هذة اه إتا بان 
أ وغير ذلك من مصالح 
فهذا المراد من قوله ها: «أطعم بها طعمة في الدتیا۷: 

وأما المؤمن فإنه إذا عمل الحسناتء فا اله جمع له بین كحيري 
الدئيا والآخرق فيدّخر له حستاته في الآخخرة؛ لان جزاء الآخرة. 
خبر واحسن؛ ولا يجرمه أيضاً من الجزاء في انیا بل یعجّل له شيثاً 





0( بان يرشع له في رزقه 
ياة الدنيا؛ لاله سبحاله لا يظلم أحداً؟ 





.)۲۸۰۸( برقم‎ )١( 

















سعة فضل الله عر وجل؛ حتى إنه 


وني الحديث كذلك 





يشمل آعداء الله والكمّارء فهو سبحانه يرزقهم ويتعم عليهم في 
هذه الڈُنیا ويْصِحٌ أبداتهم؛ وهذا كله من إحسانه وقضله سبحانه 
وتعالى» قلا يُعاجلهم بالعقویة ولكنهم إذا ماتوا عل كفرهم فإنہم 
لا ثواب طم في الآخرة. 









وهو الذي مکُن العبد منه. وهو الذي بقع به إذا أكل و 





1 0 
فينلي العبدّ به ویلصه من آذامه فكل هذا ونحوہ من فضله 
وكرمه سبحانه وتعالی» فإذا ما أكل وشرب العبد وشكر الله على 


ذلك فإنه سبحانه يرضى عثه. 


(1) مسلم برقم (۲۷۳۵). 












قوله: «لو تعلمون ما أعلمٌ لضحکتم قليلاً ولبکیتم کثیرآه 


في «الصحیحین» من حدیث آنس".[15] 





[۱۵] هذا حديث عظیم فيه بیان عظمة الله سبحانه وتعال: وفیه 





وصفٌ لصوت السماء من یل ما علیها من ازدحام الملائكة وكثر 
الساجدين فيها. 

وقوله قے5: ؛أطّتِ السماء؛ الأطيط: هو في الاصل صوت 
الرّخل يئ قل ما عليه فإذا أثقل الراكبُ الرّحل يصير له صوت 
بالاطیط من شدّة التحمّل؛ والمراد هنا: أنه ضار للسياء 











(۱) برقم (7811): وأخرجه أحد في اند ,)۲۱٥۱١(‏ 
(1) البخاري (4771)» وسلم (۲۳۵۹. 














وقوله: «إلاً وقيه لك ساجد»اللانكة من عالم الغیب الذي لا 
يعلمه إلا الله سبحانه وتعال» قهم خی وجند من جند الله تعال لا 


أحد پراهم» ولكتنا تزمن بهم. والاییان بهم هو أحد أركان الایمان 








من خلق الله سبحانه وتعال» خلقهم الله من نوره وخلق الجن من 
ناره وخلق بني آدم من تراب» فالجن والشياطين من عالم الغيب 


الجآن 





ولكن الله خلقهم من مارج من ناره قال تعالى: « ب 
ين تارج تن ار 4[الرحن: ۱6۱۶ أي: من لهب النار المرتفع؛ فهناك 
خلقها الله منها ما هو من عالم الغيب» ومنها ما هو 





(۱) أخرجه مسلم (۸) من حديث ابن غمز رضي لله هغه 














ہو تفن یلک © یلم ما 







له بل لار رهم لا ترد 4 (قصلت: ۳۸ وقال: ون 
تون وکین ون تم لا رة عن اند ولا يتيرق 


FO, 





لار لفات 4[الأبياء: ۲۰-۱۹ هذه هي 











صفة الملائكة علیهم الصلا 





وین هولاء الملائكة من اقتصر عمله على عبادة الله تعالى؛ وهذا 
قال ڳ: «ما فیها - أي في السیاء - موضع أربع أصابع إلا وفيه 
ملّك ساجد لله تعالی؟ء وهذا فيه دلبل على كثرة الملائكة؛ وفيه دلیل 
عل فضلهم وأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالی» فهم لا یرون عن 
عبادته» ويُنقُدون آوامره سبحانه في الق والکون» وهم جند من 
جند الله عر وجل» يجب الإیمان يهم كما جاء ذكرهم في القرآن 
الکریم» والإیمان بأعماهم التي يقومون بها مما جاء تفصيله في 
القرآن الكريم والنة النبوية. 

ثم لد الذين لا يؤمنون بالملاتكة: أو يؤوّلون حقيقتهم کیا هو 
الحال عند بعض الفلاسفة الذين يؤولون حقيقة وجود الملائكة 
بأنها وى الخیر النفسانية التي لدى الانسانه کیا يسمُون القُوى 
الشريرة التي في الإئسان الشباطین؛ ويقولون: ليس هناك شياطين 
هم اجسام؛ وليس هناك ملائكة خلوقون لهم أجسام حسّية؛ وانما 
هي جرد هواجس ا یر المتمثلة بالملائكة؛ وهواجس الشر المتمثلة 
في الشياطين» وهذا ونحوه من التخرصات والأباطيل من تاريل 














ا حاصل أن الذي یقشر اللاتکة على أا القُوى التفسية إن 
كان متعمداً هذا فهو كافرء وان كان مقلداً فهو ضا وخطیی 





فعلینا أن نعرف أفكار الفلاسقة ونعرف الوحي ال من عند الله 





ففي هذا الحديث الحث عل وجوب الیمان پاللانکته 
بیان کثرتبم» وأنهم يملؤون السماوات على سعتهاء وفیه دليل على 
فضلهم وعبادتهم لله سبحاله وتعال» فهم عالم شریف جلیل من 
عا الغيب الذي خلقه الله عر وجل؛ لا يعلمهم !| 
وتعال. 











وله في آخر الحديث: الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
لبکینم کشیرا؛ في الصحيحين» أي: هو متفق عليه رواہ البخاري 


واا 




















يوم القيامة مثل | 





ي يعلمه الب َ؛ لان الله سبحانه وتعال 
أطلعه على آمور الآخرة ما نطّلع عليه رحةً بناء ولائه لو أطلعنا 
عل هذه الأشياء لحدث بنا ما ذكره ال هة بقوله: الو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم کثبراً راذن بالنساہ على الفرش 
ولخرجتم إلى الصّعدات تجارون إلى الله تعالی؛؛ وقوله: 
يعني: ترفعون أصواتكم بالبكاء والشرع من شدة الخوف» فالامر 
شديف والخطب عائلء فيجب عل المسلم أن يكون مستعاً هله 
المواقف وال خطار التي هو قادم عليها. 








ارون 











التي حجبها الله عناه وقد حصل شي٭ 





من الاطلاع لبعض الناس عل عذاب القبر من ياب الع وهذا 


٭ معروف: ومن أراد شين من هذا فليراجع کتاب «أهوال 


ه من الكتب الولفة في 


القبور* للحافظ ابن رجب رحه الله 





هذا الباب؛ ليعتبر ويتّمظء مع ان الذي غُيْب عتا وم تعلمه كثير 


ولا مز الرسول وق بقبرين قال: ہما ليُعذْبان ومايعذبان في كبيرء 
(۱) جزه من حدیث أخرجه البخاري (۱۳۷۸): وسلم (۲۹۲) من حدیث 


رضي لله متهم 
أعرجه التزني )۲٦٦٦(‏ من حديث آي سید هه 








أمَا أحدهما فکان لا يستتر من البول؛ وأا الآخر فکان يمشي 


بالنميمة»"؛ فهذان سببان من آسباب عذاب القبر؛ فهذا ما أطلع 
الله نيه ماو عليه وقال: «لولا أن لا دافنوا لدّعوت الله أن 
يُسمِعَكُم من عذاب | 
الله عر وجل عليهاء وهذا معجزة له يق والبشر لا يطيقون سماع 
ومشاهدة ما أطلع الله سبحانہ يه َي علیه وحجبها عا رحمة من 
الله بناء ولكن هذه الأشياء تتکشف لنا عند الموت» قال تعالى: 
لذ کت فى مین ليم ع 
(ق:٢٤]؛‏ فالميّت يُعاين عند الوت؛ ویعاین الملائكة ومنزلته عند 
الله إن كان من آهل الخير» وان كان من أهل الشرٌ فإنه يُعاين ما 
سيؤول إليه مصيره من الشقاء والعذاب؛ وإذا وضع في قبرہ فإنه 
يُعاين هذه الأمور وغيرها مما لا يعلمه إلا اللہ أما واه ما دام عل 
قيد الحياة فإن الله حجب هده الأمور عنه رحمة به الا فلو ری 





" فهر يل بلع على أشياء قد أطلعه 








(۱) أخرجه البخاري (۱۳۷۸): ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس رضي 
لله متها 
(۱)آخرجه مسلم (۲۸۹۸) من حديث انس ٭ہ. 











[ حرمة التائی على الله تعالى] 


رفوعاً: «قال رجلٌ: والله 





سم(" عن جُندب عله 





لا بَنفر الله لقلا فقال الله عر وجل: من ذا الذي یال عل أن 


لا آغفر لفلان؟ ان قد عَفرتُ له وأحبطتٌ عَمِلّكَ».[11] 


[] في هذا الحديث بیان مدى سعة مغفرة الله عر وجل وأنه 





ينبغي أن لا يقنط أحد من رحة اللہ ولا أن يُمَنْط أحدٌ أحداً من 


رحة الله وعفوہہ وإنما ينبغي الحَتْ على التوبة والاستغفار ویدخل 
في ذلك الكافر حيث ينبغي حنه على التوبة وعل الدّخول في 


لاسام زرف ق «خول اج واج من ناه ومن بإب آول 





عدم تقنیط المؤمن من رحمة الله عر وجلل إذا ما ؤي على معصیقہ 
وانما الواجب حثه على التوبة والاستغفار وتخويفه من العذاب» 
راما الجزم بأئه لن يُخفر له والخيف عل ذلك؛ فهذا من باب 
الإساءة في نی اله سبحانه وتعالی؛ کیا أن فيه تقنيطاً من رحمة الله 
جل وعلاء مع أن هذا القائل هذه العبارة کیا ورد في الحديث انا 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لاله رای 





قاٹما من باب | 


()برتم(۲۹۲۱) 









فهذا الحديث فيه مسا 
عر وجل وأنه ينبغي للعاصي أن لا يقنط منهاء ولکن لیس معتاه 


حة فان توب إل الله عر 








أن يقيم عل معصيته: فإذا کان يريا 
وجل ولا ينبغي له 
فهذا آمر لا بجوزء وهو في هذه الحالة قد من من مكر الله سبحائه 


رتعال 





برجو رحة الله وهو مقیم عل المغامي» 


ثانياً: أله لا يجوز لاحدٍ أن يُقنْط الناسّ من رحمة الله مهما رای 








علیهم من العاصي والخالفات: 


مهم بها ویُرغبهم في ثواب الله وفضله؛ وأن لا يحلف 








ثالثاً: أنه لا يجوز ات عل الله نی منعه جل وعلا من 


الخلف عل الله عل أن يفعل 





اسم على الله 
وعلاء فإذا حَلَفتَ الملم على الله بأن يفعل الخيرَ ويغفر لعباده 
ویرجھم۔ عبر هذا من باب خسن ال بفه عرٌوجل؛ لیس هو 
من سوه الظنٌ به عز وجل؛ هذا القرق بين الحالتين» وهذا الجمع 
بين الحديثين» حديث: «والله لا يعفر الله لفلانٍ4: وحديث ١ن‏ من 
عباد الله من لو أقسمَ على الله لأبرّه؛ فالاول أحبط الله عمله 


والثاني في الرجاء وخسن ال باه عر وجل. 





(1) أخرجه البخاري (۲۷۰۴)ء ومسلم )٦٦۷١(‏ من حديث انس رضي لله 












ب لت مامتا انوا الله وا تلا 











کلمة واحدة فیکتب الله له بها غضبه إلى بوم یلقاہ قال 








(۱) آخرجه أبرماره(4601) 
(1) أعرجه امد في «السنده (٢۲۲۰۱)؛‏ زاترمتی 1130)م ولين ماجه 
(۳۹۷۳) من حديث معاڈ ین جبل 4 


(۳) اعرجه البخاري (۹۰۱۸) ومسلم (41) من حديث أي هريزة ه 





سلسلة شرح الرسائل 








[الترغيب في ا جمع بين الخوف والرّجاء] 
۷- وله عن أبي هريرة 44 مرفوعاً: الو يَعلمٌ الوم ما 
عند الله من العقوبة ما طَيعٌ جيه احه ولو يَعلمُ الكافرٌ ما 


عند الله من الرّحمةٍ ما من جني أحده. [۱۷] 


۵ الله جل وعلا واسع المغفرة وهو شديد العقاب؛ فلو علم 
المؤمن ما عند الله من العذاب لما طمع في رحة الله أحدہ ولو علم 
الكافر ما عند الله من العفو والمغفرة لما قنط من رحمته آحده فهذا 
فيه دليل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى وعل شدَّة غضبہ وأن 
سعة الرّحمة لا تحمل المؤمن على الأمن من مکر الله والتساهل في 
عمل المعاصي والسینات؛ وأ ا خوف من عذاب الله لا تحمل العبق 
عل القنوط من رحمة الله فيترك التوبة والاستغفار ظناً منه أنه لن 
يغفر لهء أو أن يدفع هذا الامر احداً 





نيط الآخرين من رحمته 
سبحانه وتعالی؛ فمثل هذا لا يتبغي لأحد؛ لأنه جل وعلا فتح بابه 
للنائبین؛ وهو سبحاله بین عذابه وشدّة غضبه» وهذا من حكمته 
سبحانه وتعال من أجل أن رشب العباد في الأعمال الصالحة 





(1) سلم (۲۷۵۵). 

















رهم من الأعمال السيّية؛ ولهذا فان القرآن الكريم مه بآيات 


الوعد والوعید؛ وغالباً ما ياي کر الجن بعد كر النارء فيذكر سبحانه 





الا 


اشتملت عليه من العذاب ثم يذكر الج 





فيها من اللعیم؛ 


فنجد هذا في الآيات المتجاورة: والحكمة في ذلك دفع العبد للخوف 





في رحة الله فيعمل الاعبال الصالحة ناذا ذكرت 





النار تاب من الذنوب» وإذا ذكرت الجئة أكثرٌ من عمل الحسنات: هذه 
هي حكمة الله سبحانه وتعال؛ في كونه بجمع بين الأمرين. 

وكذلك فإنه ينبغي عل الدّعاة والومّاظ أن لا يعتمذوا على 
آیات الوعید فحسب» وأن لا يُبالغوا في تحويف الناس» وإنما 
عليهم أن يبادروا إلى فتح باب الرّجاء والطمع في رحمة الله؛ وعلیه 
فان الأصل في ذلك ترغيبهم وترهيبهم فيجمغون بین هذا وهاه 
وعدم اقنصارهم عل ذکر آيات العذاب والوعیده أو الاقتصار على 
وُر آیات الرّحمة والنواب» هذا هو الطلوب من الدّعاة والوعاظ 
والآمرين بالمعروف والناهين عن التکر, 





اسلسلة شرح الرسائل 





[بیان مدى قرب الجن والنار من العبد] 


۸- وللبخاري" عن ابن مسعودٍ ڪه قال: قال 





الله :اه أقربٌ إلى أحَدِكُم من شرالٍ عله والنَاژ مثل 


ذلك؛ . [۱۸] 


مدى قُرب الجنّة من الإنسان وفرب 





[۸) هذا الحديث في بيا 


النار منه كذلك» وذلك أنه إذا مات الإنسان وكان صالحاً دخل 





اب وإن كان غير صالح دخل النارء والموت قريب من الإنسان» 








الجنة ولقا إلى النار في الحظق 





واحدق فا قريبة والنار كذلك؛ فلا ينبغي للعبد أن یُوشع 
الامل في هذه الدّنيا فیسط التفس فيها ويستبعد الوت ومجيء يوم 
القيامة. 

وف قصة الرّجلين اللذين مزا على الصنم الذي لم یکن أحد 
ججوزه حتى یقرب له قرياناً فقالوا لأحدهما: قرّبء فقال: لا آملك 
شيا آنزه» فقالوا: قرب ولو تباب فقرّب ذبابً؛ فخلُوا سبيله» 
فدخل النارء وقالوا للآخر كذلك؛ فقال: ما كنت لأقرّب لأحدٍ شيئاً 





(EAA) يرقم‎ )١( 











فينبغي عدم فتح باب طول الأمل من خلال استبعاد اموت 
ومجيء يوم القيامة؛ وبالالي التمادي في الذنوب والغقلة عن الآخرة 


لاصل في ذلك هو الاستعداد دا لذكر 











وبينهما إلا َنْض الروح ثم الال إلى أحدهماء نتصوّر الجنة يدقع 
بالعبد إلى فِعْل الاعمال الصالحة و 
والاستغفار من الذنوب؛ والحذر كل الحذر من 
وهو عل حالة غير مَرضيّة: فإذا وقع العبد في ذنب فلا ينبغي له 
الاغترار بعر سنّه وبطول الأمل زاعباً أله سيتوب إل الله إذا ما 
طال به العمر» وکانه سین أن ذلك سيكون وهو لا يدري أن هذا 





(۱) أخرجه ابن آي شية في «مصنفهة (۳۳۰۳۸ وأبرنعيم في «حلية لیا 


۱ من حديث سلران الفارسي څه موقوفاً 











سلسلة شرح الرسائل 








علایقول: 
یئوک يلون الثوه جلو شد نوک ين قرب أله یشرب اله 


۷ فهؤلاء سیتوب الله 





وأما الذي يفتح لنفسه باب الامل ويُسوّف في التوبة بعدما 





غور به الشيطان مزيّناً له أنه ما زال شاباً في أول عمره؛ فییدا 
یتاجیل التوبة إلى أن يصل إلى آخر عمره فيحسن خاقتہ بالتوبة 
المزعومة! فعّن ,الذي يضمن له أن عمره سیمتد إلى أن يشيخ 
ويكبر؟ بل من الذي يضمن له آله سيعيش بُرهةٌ من الزمن؟ فكم 
من إنسان فاجاہ اموت وهو جالس مع الآخرين في لحظة؟ وهذا 
نقول: إن الآجال بيد الله سبحانه وتعالیء وقد أخفاها عثاه فقال: 
ورتا ذيى تی ما تسيب هذا وى نف بان آزض تن 4 
i)‏ 





فقي هذا الحديث الحتُ عل تقوية اليقين رب الجن والناره 
وفيه ات على المبادرة والإسراع بالأعمال الصالحة والتوبة من 








سلسلة شرح الرسائل 








ن بني إسرائيل من كان قبلناء والنبيّ يق كان 
لت أحيانً عن بتي اسر 
المرأة كانت تمارس الوّنی وهو كبيرة من كبائر الڈنوب وفاحشةء 
وقد كانت ذات یوم تسیر قي طريق فأدرکها العطش فنزلت في 
بثر لتشرب منه فشريت وصعدت من البثر فلیا خرجت منه 
كلباً يلهث من شدّة العطش» وني رواية: «يأكل ار من 
العطش۹”؛ فرحته» فنزلت في البثر مرة ثانية؛ «فنزعت موقهاا» 











(۱) أخرجه ینحوہ البخاري (۷١٣۳)؛‏ ومسلم (۱۷۱۱) واللفظ له من حديث 
أبي برد 4 

(1) هي عند اباري(4۱۳۹۳ ومسلم (۲۲۲۲) بذکر ر- 
من حديث أبي هريرة 4 





من بني إسرائيله 


ا سک 






كربة عل ظمإء اة الله يوم القيامة 


وفي هذا الحديث بیان سَعة رحة الله سبحانه وتعالء وأنه يغفر 








الذنوب؛ ولو کانت كبائر ك؛ قالتعال: إن لله لاشو 





أن ضرق ب یرما ات کات یمن کا [النساء: ۸4۸ وقال: مام 


4 يعني: ما دون الشرك فهذه امرأة غارس كببرة قييحة من 








كبائر الذنوب فغفر ال لماه وهلا فيه رگ عل الخوارج الذين 





(1) أخرجه حد (۱۱۱۰۱واترملي (1444)من حديث لي سعيد الخدري هه 




















ن الاسلام ولا يدخل في 
وهذا من أصول العتزلف 


ن مرتکب الكبيرة ال 





لا یک ولكنه ينقص إییانه بالذنوب كم آنه يزيد إيرانه بالطاعات؛ 





فالاییان يزيد وینقص ولا 





يزول بالمعاصي التي دون الشرك وف 
كانت كبائرء ولكنها تُنقص الإيمإن: وهذا الحديث أصل من أصول 
أهل السّنة والجماعة في هذه السألته وهي مسألة مرتکب الكبيرة 
وبیان أن الله سبحانه يغفر له إذا شاء سبحانه وتعالى. 

وفيه أن ا حسنات يُذهبن السيثات» فهذه امرأة أحسنت إلى هذه 
البھیمق فسقتها على عطشء فأذهب الله عنها إثم هذه السيثة القبيحة 
بسبب الخصلق وال يقول: «وأنبع لش دسا هاا 
والله جل وعلا یقول: الطكئزء رق نار بل 
إ٤‏ اكت دوب کیت 4 [هود: ۱۱4]: وقد 





اد 


(1) أخرجه البخاري (۱۹۸۷) من حدیث أي نز 


ا جر 


ي (٣٣۲۳)؛‏ ومسلم (۲۲) من حدیث أبي هیر 


(۱) اخرجه البخا 








۱۳۰1 


[] هذا الحديث عل عکس الحديث الذي قبل فهاهنا امرأةٌ 


أساءت إلى حيوان» فقد كان عندها هرّة حبستها عن الخروج 





نوشن لها ما يقي على حياتها حتى هلكت هذه 





ارت وهذه جريمة وإساءة إلى هذا الخلوق» فدخلت النار يسبب 


0 


هذه السيثة» وليس معنى ذلك أنها کفرت: فقد یدخل النار من هو 





مؤمن: إذا كان عنده ذنوب لكنه لا خّد فيهاء فيعذّبٍ فيها إلى ما 





شاء اللہ ثم يخرج منهاء فلا یلد ني النار إلا الکفًار 


قوله 5ها: «دخلت الثار امرأة في هرّة؛ هذا مثل ما سبق معنا في 
الحديث'" أنه دخل رجل النار في ذباب» ودخل الجئة رجل في ذباب: 





(1) البخاري (۳۳۱۸): ومسلم (3۲۸۲) من حدیث ابن عمر رضي اله عنم 
.وقول الزهري عند مسلم ول يذكره البخاري. 
(؟) زاجم ص 1١‏ عند الحديث رقم (14). 


A س ت‎ ٦ 


ري؛ هو محمد بن شهاب الزهري؛ الإمام الجليل؛ 
له: الا یل أحده يمني: یلاح عل عملم بل ينبغي أن 


غاف من الذنوب وان كان مؤمناء فھذہ امرأة مؤمنة دخلت الناز 


بسبب مر فلا بغي أن ین لومن ويکل عل عمله» بل يخاف أن 


یدخل النار 














باس أحد» لاجل أن هذه امراة بغي وكالت قد 


رحمة الله عر وجل؛ وعليه 











ل على أن المسلم لا يقنط من رحمة الله مهما 
يلغت ذتويف فإذا تاب إل الله تاب اف عليه ومسالة الخوف 

اء من أعظم أنواع 
العبادة؛ قال تعال: للم کاب برعت ف الْكَيَرْتٍ 
یشک وتا وما (الانیه:۹۰]. فقوله عر وجل: ت۳ 
يعني: رجاء؛ ورس يعني: خوفآ؛ فیجمعون بين الخوف 
والرّجاءء فلا يخافرن فقطء ولا يرجون فقطء وان يجمعون بينهما» 
فمن خلال هذين الحديثين یتین لنا هذاء والشیخ لتا ذكر الحديث 
الأول خاف على ساميه أن يتُكل على ما فيه من سعة الرحمة 
وعِظّم الرّجاء. إليه حدیث اف الذي فيه التخويف ضد ذلك 
لیجتمع الخوف والوجاء. 





والرّجاء هي من أصول الإييانء والخوف 








و بب ن 








اسلموا؛ فیکون هذا الأسر سياً لاسلامهم ومن تم لدخوهم 





اب فكان أس2هم مصلحةٌ هم وهذا من العجائب؛ إذ لا أحد 


لکن إذا كان الإنسان لم يعمل عملا بل 
لدخول الجنة فان لا يدخلهاء فالکافر لا يدخل اه ولك إذا 
آراد الله له السمادة فإنه قد بدخل الجن بسبب يكرهه؛ فهو يكره 


(۳۸۰) وعنده #يدخلون الجنة) پدل 


(۱) امد في «المسند» (۸۰۱۳)ء اليخاري 








الاسس ولکنه صار سیاً في سعادته» أسره السلمون وقيّدوه 
بالگلاسل ثم إنه تاب واسلم يسبب الاسر فدخل اب وهذا 
من القجب! 

فهذا الحديث فيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعال, 
وهي صفة تليق بجلاله وفيه أن الإنسان قد یکره شیا ویکون 
ويكون شرا له قال تعال: « 





خیراً لہ وقد مب 






5 E 


[البقرة: 17 5]. 


وفيه أن الجهاد في سبيل الله شرع لغاية عظيمة وهي إخراج 
الناس من الكفر إلى الإيران وإنقاذهم من النار إلى اجن فلم یشرع 
الجهاد فی الإسلام من أجل قَثْل الناس وسَفْك دمائهم أو من أجل 
اخذ أمواهم وسَبِي نسائهم والاستيلاء عل بلادهم؛ لم بُشرع 
الجهاد فی الإسلام من أجل ذلك؛ وا شرع من أجل غایة عظيمة 
وهي إخراج الناس من النار إلى لجن ولو بالسلاسل؛ هذا هو غاية 


ا 0 هه سوبي يجي سيت کا 





سلسلة شرح الرسائل 





[إثبات صفة الصّير لله تعالی] 


7- وعن آي موسى الأشعريّ لہ قال: قال رسول الله 





2۳۳ 


[۲۲] هذا ا حدیث فيه أن الله سبحانه وتعال یصبر على أذى 


بر معناه: ا حیس فاه جل وعلا یصبر على أذى 






وان يرهم فان تابوا- تاب الله 


يرهم إنيا هو من ياب الاحسان إليهم: واعطانهم 
الفرصة والمراجعة: فلا يعاجلهم في العقوبة. 

فهذا الحديث فيه وصق اللہ بالصبر؛ وأنه سبحانه وتعال 
يصبرء ومن أسيائه سبحانه وتعال الصّبوره والصبور معناه: شديد 
الصّبر الذي لا يُعاجل الناس بالعقوية؛ وبا يدل عل صبره سبحانه 





ا اناس یسیون ويشركون به ويعصونه ومع ذلك يُعْذهم بالأمم 
بهم لعلهم يتوبون إليه سبحانه 





(1) پرقم(44٦۰)‏ و(۷۴۷۸)ء وأخرجہ سلم (1804). 





ااا ا 20202 کت 


تضرون» يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضونه يا عبادي 


لو ان آلکم وآخرّكم وانتکم وجتکم كانوا عل آتقی قلب رجا 


)١(‏ أخرجہ البخاري :)8۸۲٦(‏ ومسلم (7145)من حديث بي هرر ةه 











أنهم يُعاملونه بالإسا ميري ینز 
وشرّك یصعد للِّ وآتّب إليك بالْعم: وتتبعض | بالعاصی!''' 
وقوله :عون له الولد» هذا من آشدٌ الكفرء والله جل 


© وميك ڪا اک » 





بره عن الولد؛ لان الولد جر 


ین اوو جرا 4 [الزخرف: 1]1١‏ 


بعلي نبوا له الولد؛ والولدٌ يُشبه آبامه لأنه جزء مئه والله 


جل وعلا لاشبيه له» ولو کان له ولد لصار شریکا له في الملك؛ وهو 








(۱) أخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حدیث أبن نز مرفوعاً إل الني 88ء 
(۲) آعرجه اليهقي تي اشعب الإييان» (46۸۹)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء؟. 
۲ عن مالك بن دنار أنه قرأ في بعض الكتب. 


07 ا ۰ب ____ 00000 


رکون له الولد فیذونه 


الى بذلك؛ وني هذا بیان فضله سبحانه بالإحسان إليهم 


مع إساءاتهم بخلاف طبائع البشرء فلا يوصف بالاحسان 


المسيء مثله سبحائه وتعالق. 








[إثبات صفة ا لحب لله تعالی] 





عن أبي هريرة لہ قال: قال رسول الله ا 





+ ان الله يحب فلاناً 










إن الله تحب فلاناً 


عبادہ أهل الطاعة وأهل الإييان» فا صفة من صفاته جل وعلاء 
وهي صفة تليق بجلاله وليت عبّه كمحبة الخلوقین: فهو 


سبحانه بجحب والخلوق مب ولا تشبه عب الخالق 





وهلا أصل متقرّر عند أهل النة وا مماعةہ 

والله جل وعلا يحي بعض عباده من آهل الطاعات والتقری» 
فإذا ایهم نادی الله تعالی جبریل عليه السلام: یا جبريل؛ إن الله 
مب فلانا فأحيه فيه جبريل: ثم ينادي جبريلٌ في السماء: إن اله 








010۳ برقم 01۰۰0 وأعرجه سلم‎ )١( 


r.‏ اا ال جج 


فالطاعات سببٌ لنیل عه لله جل وعلاء وعبّة الملائكة وأهل 


الارض: والمعاصي عل العکس؛ فهي سیب لبفض الله جل رعلا 


لما 1 7 6 
ها ولصاحبهاء ويغض أهل السیاء وآهل الارض لہ؛ وغذا يقول 


أنتم شهداء الله في الأرض» 


(1) أخرجه البخاري (1871): وسلم (444) من حديث انس 














الرسائل 


[إثبات رؤية المؤمنين ریم يوم القيامة] 





]٤[‏ هذا الحديث فيه أنّ الصّحابة رضي الله عنهم كانوا جلوساً 
عند النبي گل إذ نظر إلى القمر ليلة البدرة؟ يعتي: ليلة التبا ما 
ليلة الرابع عشر أو الخامس عشر التي قیهایتکامل القمژه لاله 





يبدو في أول الامر هلالا ثم يكبر ولا يزال يكبر حتى يتكامل 
فيصير بدراً كاملاً ثم يأخذ في النقض حتی یمود هلالاً في آخر 
الشهر. وهذا من عجائب علق الله سبحانه وتعال؛ والحكمة في 
تقدیر متازل القمر هي لأجل أن يعرف الشاس الحساب» قال 





(1) البخاري (۷6۴)» رمسلم (۳۳٥)ء‏ یداد (۹ 4۷۲ ازمني(۱ 0۳۵۰ 


وین ماه (1۷۷: 





٣080٤9‏ ق 











إلى بعض فلا تتزامون 
إذ من عادة الناس أنه إذا كان ار شیتاً واحداً أنهم تزاحون عل 
ریف کچ قاع TO A‏ 
وهو فی مکانه» ومذا في الخلوق کذلك فالقمر خلوق من 
خلوقات الله ومع ذلك براه الناس من غير مزاحةہ وهذا من باب 


ضرب الثل لیر للناس معرفة هذا الشيء» فإذا كان الخلوق 





براه الناس دون مزاخمة رؤيةٌ واضحة فإن الب سبحانه وتعال 





» لا من باب تشبيه المرئي بالمرئي؟ اد 


على بعض الناس: 

وقوله :فان استطعتم أن لا تُغلبوا؛ أي: لا يغلبكم الشیطان 
ولا تغلبكم الس والأشغال الذنبوية ٭عل صلاة قبل طلوع 
الشمس» وهي صلاة الفجر «وصلاة قبل غروبها؛ وهي صلاة 
العصر «فافعلوا؛ أي: اجتهدوا في المحافظة على هاتين الصلاتين في 
وقتهاء لتَْظَوا يوم القيامة برؤية لله جل وعلاء فهاتان الصلاتان 
یا قضيلة عل غيرهما من الصلوات الخمس؛ قال تعال: كیا 
لکوت والکتوز وشن (البقرۃ: ۲۳۸] والصلاة الوسطى؛ 
هي صلاة العصرء عطفها الله عل الصلوات من باب عطف ا خاص 
على العام اھتماماً بها 

وقوله: لاثم قرا ا قوله تعال: تن بتند لت » يعني: 
سَل: والصلاة نسقى تيجا ق لع التي ي: صلاة 





11 332175777777777 





الفجر والعصر؛ وصلاة الفجر یتھا 





عنها ولا بہتمون بها وبعضهم لا يصليها ابدآن فيذعب إلى عمله 


لله عر وجل؛ ویعضهم یصلى متی قام 





وقد أهملهاء فمثل هذ 





من نومه فصلاة هذا غير صحیحة لكونه لم يصلٌ الصلاة التي أمر 


لا على اختيار الله جل 






العمل بعد الظهر فيتناول غداءه وينام وئُمل صلاة العصر وهذا 
مضيع للصلاة وربا لا يصليها ابدآه فمثل هذا كافرء وربا صلاھا 
فهذا أيضاً لا ُقبل مه 


صلاته» فمثل هذه الصلاة عل هذا النحو لم يشرعها الله سبحاته 








إذا استیقظ بعد الغروب أو وسط | 


وتعالى» فلا يجوز له التلاعب في العبادق ومثل هؤلاء ھرمون من 





رؤية الله تبارك وتعالى يوم ال 


فهذا الحديث حديث عظيم يتضمن إثبات رؤية المؤمنين ریم 











يوم القيامةء وهي من اعظم العم التي تُعطی يوم القیامةا إکراماً 
هم ولا شيء اڈ عليهم من رؤية يهم سبحانہ وتعال؛ فهي ال 
عندهم من جميع النمیم واللّات التي هم نیا ولذلك یمنحھم 
الله هذه الكرامة فيروئه عِياناً بأبصارهم. 


وفیه ضرب الأمثلة للأمور الغائبة بأمور حسوسة ومشاهدة من 
أجل تقريب العان» فالنبي پچ ضرب الثال على الشيء الغائب 
بشی» حاضر عسوس» لتلا یقال: كيف سيرى اَل اج كلهم رتم 
تبارك وتعال وهو واحده فلا يمكن هذا؟! ین الرسول و أن هذا 
من في المخلوق وهو القمرء فهو مکن في حق الله جل وعلا من 
باب أولى» ففي هذا إزاحة للإشكال؛ وإيضاحٌ بالمثال. 

وني الحديث الث عل المحافظة على الصلوات الخمس لا سيا 
الفجر والعصرء وأن ذلك سبب لرؤية الله عز وجل يوم القيامة, 

وفيه أن من لم يحافظ على الصلوات الخمس فإنه يحرم من رؤية 
الله يوم القيامة؛ نسال الله العفو والعافية. 





سح اصولالایمان 


[انتصار الله لأوليائه وانتقامه من أعدائهم] 


۵- وعن أبي هر 








واف حتی أَحبّه فإذا أحيبئه كنت 
سمعه الذي يَسممٌ به وَبَصَرّه الذي هر به؛ ويد التي 





[۲] هذا حديث عظيم فيه أن الله جل وعلا يقول في هذا الحديث 


القدسي: «تن عادى لي ول فقد آذته بالحرب» الوليّ: العالم بالل 
۲ 4 

المواظب عل طاعته الخلص في عيادتهء وهو الحبوب: ولي الله: 

عبده الذي يبه سبحانه وتعال+ وقد تقدم لنا أن الله يوصف يأنه 


يجب أهل الإيمان» فمن أحبّه اللہ فهو ولج اللہ والوّلاية بفتح الوا 


)15۰۲( برقم‎ )١( 








سلسلة شرح الرسائل 











والتقوى فهو عدو اله فإذا أردت أن تكون وليالله فکن من المؤمنين 
ری باللسان كقول البهود والتصاری 





فلیست الولاية جرد د 





کا آخبر سبحانه: وک لد واتری کن آڑکڑا الہ رابود 
كل کیم يمدب يديم » 





۸ فلو کنتم أولياء الله لما 
ين ثم قال: رل 
2 4 (الائة: ۱۲۱۸ 


علّبکې اف رڈ عليهم بأنهم 
آنثر حَلَنَ بر لین باه رب کن 
قدعوی الولاية لا ثبت إلا بدليل وبرهان» فمن کان تقيً ومومتا باه 


وا بمؤمنين ولا 








عز وجل فهو ول لله. وآگا من كان بخلاف ذلك فإنه عدر لله 


سبحانه وتعالى. 





رض» فقد نراهم وقد لا نراهې فال 





أولياء لله فاته سبحاته يحاريه. 





فهذا الحديث فيه أنه لا 








عاداهم رآذاهم فان الله تم مته فهؤلاء القين يؤذون المت 
س منهم من خلال كتاباتهم في الضحف 
والمجلات ووسائل الاعلام فبسخرون من أهل این والإیمان وأعل 
الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن انکر هؤلاء يتناوهم هذا الحديثه 
رال يتتصر لأوليائه: فتبغي. عدم له ریا لل وعدم اص نم أو 
وض هم اي نوع من أنواع الأنى. 


وقوله: «وما تقب إل عببدئ 


بالاستهزاء والسّخرية 





















إثبات صفة الحبٌ لله جل 


وعلاء وأنه: سبحائه يحب الأشخاصر 


والأعمال الصالحة التي 





تعمل من قِبَلهم ن الفرائض أحبٌ إلى اللہ من الُوافل» 





يمه اله تعالى: وهذا لا یتفعہ إذا لا بل النوافل إلا بعد أداء الفرائض+ 
فينبغي للمسلم الاهتيام بأداء الصلوات الخمس وصوم رمضان» 
ودقع الزكاة وأداء فريضة ا حج+ وکل ما افترضه الله عليه کالب 
بالوالدین والاحسان إلى الأقارب. فالاصل في هذا هو أداء 
الفراتض اولاً ثم بعد ذلك التزژد بالنوافلء هذا هو الاساس 
السليم للأعيال الصالحة۔ 

وقوله: هومایزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتی أحبّه؛ والنوافل: 
هي العبادات غير المفروضة سواہ في الصّلاة أ في الصدقات أو في 
الصيام أو في الحج والعمرة؛ فكل عمل صالح ینقسم إلى قسمین: 
فرائض: ونوافلء فیُدا بالفرائض أولآء ثم بعد ذلك يأتي بالنوافل» 
فينبغي اتب إلى لله بالوصول إليه من خلال هذه النوافل؛ وأما 





.سک 












ن استعاذني له فآخر الحديث 
أن الله جل وعلا يكون معه معيّة خاصة فَيُسدّدُ في أقواله وقي 


أفعاله؛ هذا معنی قوله: «کنت سمعه الذي یسیع به. 





معنا أنه جل وعلا معه معيّة حسيّة تقتضي المخالطة؛ أو يختلط في 
الالحادة 





جسمه كا تقوله الحلولية والبهائية ما يُعتبر من الكفر 
ولكن معناه أنه سبحانه يكون معه معيّة خاصة تقتضي التوفيق 
وامدایة والتسديد في جميع تصژفاتہہ وهذا نتيجة عة لله له» وهذا 


عقرب إل الله جل وعلا بالفرائض والنوافل؛ ففيه 






معناه کرهت؛ وهو ما جاء في آخر 
رح الزمن؛ لا 
حتی البهائم تکره الوت» ولکن لا 
یفشر قوله: اما تردّدت»؛ فالحديث 


یفگر بعضه بعضاًء فإما أن يكون في حديث واحد أو في حديث 





آخره وکذا کلام الله ر بعضه بعضاًء ومثل هذا بجتاج إلى فق 


وعدم استعجال في القهم. 












31 الله جل وعلا موصوف بِالعُلوٌ 


بالاستواء على العرث 








هذا یه لف مر وجل؛ لاه جا 1 





ونثبت له الاستواء على العرش؛ وت 
الذّنبا كما جاء عن رسول الله وه الذي وصفه الله تعالى بقوله 


یا مر إا د بی( الج ۱۲4-۲ 





فنحن لبت نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة كبا صحٌ في الحديث 
ولا ندخل في تأويل ذلك أو في استکارہ بل تبت ما أنته اللہ جل 
وعلا لغسه» وأثبته له رسوله يك کیا جاء دون التُخول في الكيفية 
فلا نفول: كيف ینزل؟ وهل يتقل من مكان إلى مكان؟ ونحو هذه 


۷9۸( البخاري (7444): ومسلم‎ )١( 








الاستلة التي لم تكلّف بهاء ولا قائدة منهاء ولکن نقو 


يشاء سبحانه وتعال: فكيفية الٹزول لا يعلمها إلا هو سبحانه 





وتعالی؛ وكذلك الاستواء فلا نعلم كيفية | 





(ط: ]: كيف استوى؟ فقال الإمام مالك بعدما أخذته الأحضاء 


اسه حياءً من الله سبحانه وتعای؛ ثم رفع رأسه وقال: یا 





والكيف جھولء والایان به واجب» 
والسوال عنه بدعة. ثم أمر به فأخرج من الجلس. هكذا كان 
السلف الصالح يثبتون ما أثبته الله لنفسه عل معناه الصحيح الذي 





جاء به» ولا يتعرّضون للكيفية؛ ونحن نثبت التزول كما ثبت 
الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى؛ ونقول: الله أعلم 
واستواه. 

فقوله: یز إلى سياء نبا فيهإثبات النزول لله جل وعلاء وهر 
أمر متواتر عن الرسول و وقد کب شيخ الإسلام ابن تيمية رجه 
لله مل مستقلاً على هذا الحديث ستاہ اشرح حديث النزول» وهر 
مطبوع ومتشر ولله امد وهو من عقيدة أهل الكنة والجماعة, 





نزوله 


شژوتیروٗ‌تمر سیت سس > 


ره ان أمرّه بنزل إلى سیاء انیا ول الأرض کل وقت ولیس قي 


رقت خصوص والواحب علینا والحالة هذه الإیما بها جاء في 
کتاب الله وسُنّة رسوله هاف وأن لا تدځل في الكيفية. 


وبعضهم ورد شّبهة أخرى في هذا الحديث ويقول: ثلث الليل 








5 ث فیهاه فالذي خلق اللیل والنهار وخلز 
لم یکلفهم الله بالبحث فيهاء فالذي خلق اللیل 





د يليق بجلاله؛ متی 





وكيف شاه 


قادر عل كل شي»؛ فهو سبحانه أخبرنا 


اء اختلف الليل» 








اختلفت الأقالي 


الغيب الذي لا يعلمه إلا اله سبحانه وتعال» تومن بوجود ال 


وبوجود الناره ونؤمن بی یکون يوم القيامة بجمیع ما أخبر الله جل 


وعلا به وما أخبر عنه رسوله يه فیا صځ في ا خبر نؤمن به 


(۱) برقم (1۸۷۸) و(4۸۸۰): وأخرجه مسلم (18). 


(۲) أخرجه البخاری (۷1۲۳) من حديث أن هريرة هه 











الملائكة إذا 


فقوله تعالى: « لمع عَن تلوبهر 4 يعني 





الء قإنه صیبهم فزع وخوف من 





ان كلامه عظيم ترعد له السماوات: ولو أنزل الله 


ة اللہ فکلامه 





القرآن عل جبل لاضبح خاشعاً معا من خدية 





سبحانہ له هية وعظمة وجلال؛ فإذا تكلّم الله بالوحي آخذت 


السماوات منه رعدة شديدة وهي جاف فإذا صمع ذلك الملائكة 


صعقوا وأصابهم غشي وروا لله سُجْداً تعظيياً له سبحائه وتعال 





وهي 
أيدينا الآن ولا نحرّك معه ساكناً إذا سمعناه أو قرأناه وذلك لقسوة 


من کلامه» وخوفاً من غضبه؛ هذا کلام الله الذي هو بين 












من قلوب بني آدم؛ وهذا من العجائب» لکن 
رب هكذا؟ إنها الذنوب والعاصي والغفلة 
یل والقال والضحك 








لى ا حرام والاشتفا 


والمزاح» کل هذه الأمور من شآنا أن تقّي القلوب فإذا معت 





هذه القلوب کلام الله فإنها لا 
أنَّ الساوات على عظمها تَرعُد من كلام اللہ والملائكة تصعق وگ 
ساجدة لله جل شأنه عند سماع کلام 


ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ مع 


ثم إن الملائكة يتساءلون إذا ذهب عنهم الفزع: مادا َال 
يكم 4؟ يسألون جبریل عليه السلام» مین الوحي؛ فيقول جبریل: 
قال لحل فإذا سمعوا ذلك: الوأ لجن وهو لمن الك ». فهذا 
فيه بیان عظمة كلام الله جل وعلاء ووَجّل الملائكة والسماوات 


والخلوقات العلويّة من 








ولکنهم يَمْرِفونَ ویزیدون» 
1۳۹ 


() سلم (۲۲۲۹): امن ۴۲۲۲5 وتاي قي «لکبری؟(۰۸ ۱۱۲ 








«عن اصحاب البي 195 نهدا ! 
كلهم عدول» فالجهالة فی اسم الراوي لا تفش انا المجهول إذا 
كان من غير الصحابة فإئه يُبحث عنه؛ وأمًا الجھول من الصحابة 
فلا حاجة للبحث عثہ؛ لآن الله سبحانه عدّھم ومَدّحهم وأئئی 
علیهم: وكذا الب مدحهم وألنی علیهم 

قوله: وم بتجم» أي: بشھاب: والراد: جم اهب التي 
بها الشياطين التي ول استراق السمع کیا قال سبحانه وتعالی: 


کرٹ 








6(لساات: ۱۰-۱ ورم 

اهب من السماء سببه أنه رجوم للشیاطین, 
قوله: «فقال #ي: ما كنتم تقولون إذا رُمِيَ بمثل هذا؟» 
يعني: في الجاهلية؛ لان رمي الشهب مک وهو في الجاهلية 
اکٹر؛ فكانوا في الجاهلية يعتقدون اعتقاداً سيئاً فيقولون: إنه إذا 
رمي بالشهاب فإنه سيموت عظيم أو سيولد عظیم: هذا هم 





لت تے - 2 للش هت ےل و 


فيه أن کل شيء يحدث في هذا الکون إنبا هو بقضاء وقدر من الله 


سبحانه وتعالى» فلا يكون في هذا الكرن إلا ما شاءه الله سبحائه 


وتعال وقضاہ وأراده و 

















وقوله: «حتى يبلغ التسیح أهلّ السماء الدنيا؛ هذا فيه أن 





السماوات معمورة باللانکة: فكل سماء ها ملائكة خاضون يسكنونهاء 
وهي سبع سماوات: والملائكة هم عار السماوات بالعبادة والتسبيح 


والتھلیز 





ومنهم حلة العرش. 
وقوله: «فيقول الذين يلون حلة العرش: ماذا قال ربکم؟» 
هذا فيه (ثبات وجود حلة العرش؛ وهم أربعة ملائکةه ولا يعلم 





لا الله سبحانه وتعالى» ثم إنه يوم القيامة عند قيام 





الذي يحصل. 


وقوله: افیستخبر أهل السیارات بعضهم بعضا؛ يسال بعضهم 
بعضاً: ما الذي قضاه الله؟ وما الذي قاله جل وعلا؟ 

وقوله: «حتى يبلغ ا بر أهل الگماء الدنبا؛ الما الا هي 
التي تلي الازقی: فحینما يتكلمون فاد الشیاطین تسترق السمع 
فترتقع في انان زیرکب بعشهم بعضاً حتى يصلوا إل البو قرب 
السماء لیستمعوا ماذا تقول الملائكة. 


E 












يأخذون عن الشیاطین؛ قال تعالى: وهل 





ف اه یر 3 


ص 
[الشعراء: ۲۲١‏ - ۲۲۳] فإذا حصل الشيطان عل هذه الكلمة ألقاها 
إلى الكاهن من بني آدم» ثم الکاهن يكذب معها متة كذبة ويحدّث 
بها فیُصدقہ الاس في کل ما قال من الكذب بسبب الكلمة التي 
سمعها الشيطان من کلام الملائكة. 

وقوله: افيا جاژوا به عل وجهه فهر الق" بعني: يَصدّق في 
كلمة واحدة وهي التي سمعتها الشباطين ثم قال: «ولكنهم بفرفون 
ریزیدرن» أي: ولکن الکھنة بزيدرن عل الكلام الذي يسمعونه كا 
جاء في الحديث: أله ایکذب مع الكلمة الواحدة مئة كلبق 
فبحدّث بها الناس فيُصِدَّفونه في كل سا قال بسيب كلمة واحدة 





() انظر البخاري (۳۲۸۸): ومسا (۲۲۷۸)/من حديث عائشة رضي الي 








الكت وکر گت 4[الشعراء: ۲۲۳ 


والرسول 5ا قد بن للصحابة ولغيرهم من السلمین إلى أن 





تقوم الساعة سيب رمي اهب وأنه ليس كما تقوله الجاهلية إنما 





عليه هذا الحديث. 


وني الحديث أيضاً إثبات صفة العو له سبحانه وتعال فوق 


غلوقاته على عرشه. 





وفية أن السیاوات معمورة بالملائكة؛ كل سیاء مملوءة بالعيّار من 


الملاتكة الذين يعيدون الله عرٌ وجل ويمتثلون ما يأمرهم به 





الكريمة عل اج 
4 :۳ کیا 





تالم کم 
یاتی هذا في حدیث النواس بن سمعان رضي الله عنه التالي. 


[۳۰] قرله: «إذا آراد اللہ هذا فيه إثبات الإرادة لله 
3 لإرادة لله سبحانه 


)۸00 
) ان جریر الطبري في تسیب ۰۳۷۲/۱۰ ولين عزیمة في (اتوحيدا ۱۸9/۱ 


وابن أي حاتم کیا فی «تضبره این كثير ۱۰۷/۳ 











وقوله: «تکلّم بالوحي» فيه إثبات صفة الکلام لله عر وجل 





«أخذت السماوات منه رجفة - أو قال: وِعدة - شدیدة) السماوات 
۔ وهي جماد ‏ ترتجف وترعد من خشية الله سبحانه وتعال وتعظيم 


کلامه جل وعلا 





وقرل: «صمقوا :مایم اشن من هی له جل وهلا 





کیا في قوله تعالى: َر موی سا 4 [الأعراف: ۱۸۳ هذا م نجل 
الله للجبل واندك ذلك الجبل خرٌ موسى على الارض صعقاً من 
شدّة اهول والخوف من الله تعال» 65 َة ه من الصعق قال 
شنكتك » [الأعراف: 6148 وكذلك الملائكة إذا أزيل الفزع 





الذي أصاب قلوبهم أخذوا ينادون جبريل ویسألونه 

وقوله: «فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام؟ 
لأنه أمين الوحيء والسفير بين الله عرٌ وجل وبين رسله بالوحيء 
وهو اشرف الملائكة سا الله امینا فقال: تب لخ اليب © 
ي ين اسيا 4 [الشعراء؛ ۱6٩0 - ٩۳‏ فجبريل عليه 
السلام مول بالوحي؛ وهذا يدل عل شرفه وفضله عليه الصلاة 
والسلام. 





۰ << سم ۲۲ تم 


قولہ: «فیقولون كلهم مثلا قال جبرائیل؟ اي: فالوا کلهم: «قال 


جح امن هو 








قوله: «فيتتهي جبریل بالوحي إلى حيث آمره الله عر وجل» 


أي: ینتھي به جبریل إلى ما آمره الله من تبليغ الرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ لان جبریل هو الوسيط بالوحي بین الله عز جل ورسله 
علیهم الصلاة والسا 


اک 2 





فقد قالوا للرسول :لو كان الذي 
قوله: هل كات عدوا لْجبْريل 
پچ فھذا القرآن ليس من كلام جبریل+ 





عدو لا 






و 


وإنما هو من کلام الله سبحانه وتعال؛ قال تعالی: تن كن عدوا لو 





[البقرة:94] هذه مقالة اليهود: وهناك من الطوائف الضالة اللحرفة 
من يقول بقول البهود» ویقولون: إن جبريل خان الرسالة لأا 
لمل بن أبي طالب» ولکن جبريل صرفھا محمد 455 ويقولون: خاد 
الأمين؛ قبحهم الله لأنهم هم أنفسهم متحدرون من البهود فهله 
مقالة اليهود تماماً. 















باب قول 





وما هدروأ اه سق درم والازش يما تسه 














مدر والازش سیکا َة وم الد لوث ملوك 
ييه سبحت وت عتا شرت € [الزمر: 417١‏ وتفسير هذه 







مسلم 'یطوي الله عر وجل 


ویکز ر ما فلا یه أحد کیا جاه في حديث آخرا ۷ قحب 


سبحانه وتعال نفسه فیقول: ویر اليد یار 4 ولا احد يعترض 


عل هذا كأ 
لرُبوبية وهو مقرّة به جيع الأمم وان الملك اليوم لله؛ ولكنهم في 


بان املك لله سبحانه وتعال» وهذا من توحيد 





(۱) برقم (۲۷۸۸) عن حديث ابن عمر رضي الله عنه|. 


( انظرالمستدرك» للحاكم ۲/ ٦۷٤‏ من حدیث این عباس رقي الله عنه| 








[قَبْض الله تعالى الارض وطیُ السماء بیمینه] 


۰- عن أبي هريرة # قال: سمعت رسولٌ الله کل يقول: 





[۳۲] وهذا تفسبر آخر للآية فيه أن الله تبارك وتعالى یقبض الارض 
ويطوي السماء بيديه سبحائه وتعال؛ وني هذا دليل عل عظمة الله 
جل وعلاء وأن هذه المخلوقات حقيرة قياساً بعظمة الله عر و 





وهذا قال سبحانه: وا دحل تچ (لزم: 10۷ ي: ما 
عظُموہ حنٌّ تعظيمه حيث إنهم كبوا رسله واش رکوا باله عر وجل 
وعبدوا غیرہ وأنكروا كلام وأنكروا أسباءه وصفاتہ: وتجرؤوا 
عل حرماته» وترکوا طاعته» كل هؤلاء ف وما را له مره 
[الزمر: 7] وهم الكفار والمشركون والعصاة والفرق الضالة من 
الجهمية والعتزلة والأشاعرة الذين نما اسیاء الله وصفاته وحرّفواء 
فجمیعهم داخلون في قوله تعال؛ وما دوا نه ع ده ۰4 أي! 
ماعظّموه حن تعظيمه» وکذلك كل من خالف أمر الله وعصاه 





)۲۷۸۷( برقم (۷۳۸)؛ واعرجه سلم‎ )١( 











سبحانه عظمته؛ وأنَّ من عظمته أنه يطوي هذه الخلوقات 








يوم القيامة ويقبضها بيدية على الرّغم من اتساعها وضخامتھاء 





هي 


ات وسبع أرضين مضا لها م في لارض من الخلوقات 


1 
1 


الاشجاه كلها يقبضها الله عر وجل بيديه وغل 





لاا جاء في الحدیث' 





)١(‏ انظ البمخاري (۱5 ۷ ومسلم (۲۷۸۱)ء من حديث ابن مسعود چ 





سک 








عن ابن عمرّ رضي الله عنهیا عن رسول الله 


عقاو قال: «إِنَّ الله يَقبشُ يوم القيامة الأَرَضینٌء وتكون 


السّهاواتٌ بیّمییه ثم يقول: أنا الَيِكُ) [۳۳] 


[۳۳] يقول الله جل وعلا يوم القيامة: «أنا الملا 





ن؟ لقد کان في لیا جبابرة ومتکئرون عن طاعته جل 
انوا يستعملون جبروتهم على الناس: ويظلمونهم؛ 
ويتسلطون على العبادہ لکن في الآخرة وبمجر 0 
يذهب سلطانبم وئلکهم؛ ولا يبق الك إلا له الواحد القهار 
سبحانه وتعالی: 





وعلا؛ 











وهذا الحديث فيه إثبات أن من أسيائه جل وعلا الك » وهو 
الك ا حقیقي؛ وأا غيره من الملوك فملكهم نبا هو جرد منحة منه 
جل وعلاء وال لك الحقيقي هو لله جل وعلا؛ قال تعالى؛ ( كَل 





فملرك الدثيا جيعهم إنا ملکھم منحة وعطية منه جل وعلا: ویس 


() البخاري (0۷4۱۲: زاخرجه مسلم (۲۷۸۸) 








ذلك ان لأصحابه رضي لله عنم حى إن ار وعو جادقد 


اهر من هيبة لله وجلاله وعظمته» وهنا يعني أنَّالدراك موجود 
في الجمادات» هي تعرف رياه كما قال سبحانہ: إن ين كوو إلا 
02 کدی ينا 4 [الإسراء: 114 


.)8414( في «السند برقم‎ )١( 











الخلوقات تسبح الله بلغتها ات لا یعلمھا إلا الله سبحانه 


الى. وهذا المنبر قد اهر من هيبة الله وعظمته جل وعلاء وقد كان 














رسول الله په ویکی کا ييكي 


لجذع: حتى نرل رسول الله يت ووضع 





الطفل”" وهذا إدراك من ابادات وقد 


يُظهر الله لعباده شيئاً من ذلك للاعتبار والعظة. 





)١(‏ الظر اليخاري (۸۳٥۳)ء‏ من حدیث ابن مسعود عه 


2-77 ہم ہے بت × __ ۱ 










دي الرسول وود اللہ كما قال :نا إنكم سترون 






ون هذا القمر لا تُضامون فی رؤيتها 






)۲۷۸۸( برقم‎ )١( 


(۲) آخرجه اليخاري (۱۳۵ 0۷ وسلم (۱۳۳): من حدیث جربربن عيدالله 


رضي الله عنه. 





هذا فيه أن المثبر أصابه ما أصابه من الهيبة لله وهو جمادا 






بشری: وإنا كان هلهم نصتهم من عرض الا فيا شاا 








بل الیمن؛ قال ذلك بعدما لم يقبلها بٹو میم» فقالوا: قد قبلنا 


فأخبرنا عن هذا اول الأمر؛ ذلك أن بتي تيم لم يقبلوا ولكنهم 


(۱) البخاري (۷۱۸٦)ء‏ اعد ( 0۱۹۸۷ ول ترجه سام 








وا: فاعطنا؛ ظناً منهم أن البشری آمر دنبویٔ: ولكنه يق | يكن 
هذا قصده. ولذلك كان أهل اليمن أحسن آدباً من بني تميم؛ 
فقالوا: قد قبلنا يا رسول الله؛ فأخبرنا عن أول هذا الامره يعني: 
طلبوا من الرسول للا أن بين هم بداية 
هذا الخلق, وا خلق ۔ لا شك - أنه حادثٌ وأن له بدايقه وأما 
الخالق ‏ جل وعلا۔ فإنه ليس له بداية» وغذا قال 5 انت الأول 





عن أول هذا 





» وأنت الباطن فليس دونك شي»»(۱» هذا تفسير 
ار سول پل لقوله تعال: فهو الأو واي هرن في هذه 
الأسماء الأربعة المتقابلة. 

قوله: «كان الله قبل کل شيء يعني أنه سبحانه ليس له بدا 
وأما الخلوقات فإئه لها بداية؛ لاله هو الأول فليس قبله شي+ 
سبحانه وتعاال. 


وقوله: «وکان عرشه على الاء» أي على الماء الذي فوفه السموات 





)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۱۴)» من حديث أبي هريرة ه. 





.3سس سے E‏ . 













ما أنتم عليه وکما قال تعال؛ وکا نک عرش عل ال » 





وقوله: «قال: فاتاني آتِ فقال: یا عمران» انحلّت ناقتك من 
عقالها...الخ» لم يكن عمران ‏ استكمل كلامه مع الرسول يق 
بسبب أن ناقته كانت قد انحلّت من عقاهاء فليا أخبر بذلك حرج 


في إثرها لطلبهاء وم یکن قد أدرك آخر الحديث. 





) رجہ الطبراني في «الكبير 701/4 (۹۹۸۷) من حديث ابن مسعود فلا 





ح الرسائل 








[النهي عن الاستشفاع بالله على أحد] 





وعن جُبير بن حمّد بن مُطعم عن أبيه عن جدّه قال: 


رسول ال جهدت 





شش وضاعت العيالٌ وتكتٍ الأموالہ وعلکت الأنعام 
فاستسو لنا ريّك فإنّنَا نستشفع بك على الله وبالله عليك» فقال 








تھکذا؛ وقال ااا به مثل الق 
الرّحْلٍ بالراکب؛ رواه أحمد وأبوداود' . [FV]‏ 


(۷) وهذا الحديث كذلك جاء في تفسير قوله تعالی: وما دروا 


ل 





ع مدره € [الزمر: ٦۷‏ فهذا الأعرابي كان قد حصلت منه إساءة 
ني حقه جل وعلاه فهو مقر الله حنٌّ قدره؛ وذلك لأنه لم یعرف 


الله عر وجل من خلال قوله للرسول ...وه عليك» بسبب 








(۱)آپرداود(4۷۲۹): ول أقف عليه في النسخ المطبوعة من اسند احدا. 





۳/۱۱۲ 














سول [اتوبة: ۹۷] وغذا جاء النهي 








البادية وهذا قال ذ: من سکن البادية يجا 














رجه أحد في السند) (۳۳۱۲) آپرداود (۲۸۵۹). ررمي (85؟09: 


والنسائي (۸۳۰۹) من خذیث لبن عباس رضي الله مله 








کهذا لا غبار عليه فد 





لصحابة رضوان الله علیهم [ذا أجدبوا 
يطلبون من ال ڳا ان بستسقي لهم؛ وکان هذا الأعرابي قد أخبر 


انبي ا ما حصل للناس يسيب تأخر نزول المطر من الجدب 





ل هذه الأمور لا 


يكون هذا حافزاً لطلب السُقیا من الله عر وجل» وطذا قال هذا 


س من ذكرها للغير حتی 











ومن الوا ل ایضاً 
4 وطلب 


الأعرابي للنبي :فا نستشفع بك على اا 
لا غبار عليهء أنهم يطلبون الشفاعة من الرسوا 





الشفاعة منه يق أو من غیرہ إن كان حاضراً لا بأس به» وهذا 
بخلاف طلب الشفاعة من اليت» فهو المنوع. والشفاعة معناها: 
الدّعاء. فإذا دعوت لأخيك فقد شفعت له» وصلاة المسلمين على 
اليت شفاعة له» والشفاعة إنا طلب من الأحياء القادرين عل 
الأعاء فقوله: «نستشفع بك عل اله“ یعني: بدعائث: وهذا القول 
مه للنبي ڳلا مقبول. 

وقوله: «وبالله عليك»؛ اي: نستشفع باللہ عليك هذه الجملة 
هي التي آنکرها الرسول کا لانه جعل الله جل وعلا شفيعاً عند 
الرسول پا فجعل الخال شافعاً عند لخلوق؛ وهذا فيه تع ۵ 








ا ل سيت ع حتلى ۶ 








عر وجل فهو | يدر اله حل قدره فهذا هو وجه [نکارالرسول 
ا عل قوله ھذا؛ لأنه تنص الله فاستشفع به إلى الرسول هان 


ا برش نابل ا 





ففي هذا الحديث إنكار المدكرء وفيه تغليظ على من أساء بح 
الله سبحانه وتعال؛ فلا يقال: هذا جاهل؛ بل یط عليه لاجل أن 


دع هو وغیرهه فمن أساء بحٌ الله فإنه ینکر عليه ويشدّد لقول 








أنه جاهل؛ لاجل أن يدرك ويعرف أنه أخطأ 
وأساء الادب مع خالقه جل وعلا؛ فیتوب ویر الله جل وعلا 
حقٌّ قدرة؛ وهذا شدّد الرسول ڳا عليه وسبّح الله ونزمه عتا قال 


هذا الأعرانَ وكرّر النسبیح تنزياً لل عنا فاله هذا الأعراب! 





وقوله «فما زال بسح ا حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابها؛ 
بعلي قد شاهد الصحابة رضوال الله عليهم شد 
تفه ا قاله هذا الأعرابي. وبالتالي عرف ذلك في وجوه الصحابة 


اث في وجهه 





رضي الله عنھم, ثم ين ا للأعرا بعدما نکر عليه وبعدما تزه الله 
جل وعلا عن هذا التتقُص وعلّمه بقزله: «وجحَكَا أتدري ما ۹9۵ 





سلسلة شرج الرسائل 





ثم بین له نو عظمة الله جل وعلا ون هذه المخلوقات العظیمة الهائلة 

من السماوات والارض كلها تحت العزش؛ والعرشِ هر أعظمها 
وأكبرهاء والله جز جل وعلا فوق عرشهء ۰ وهذا العرش العظیم الذي هو 
أعظم المخلوقات له تأي من استواء الله علیہ حتى إن له أطيطاء 
.يعني: له صوت؛ وهذا قال قاط باب رل بالراکب! 
وهذا دليل على عظمته سبحانه وتعال؛ فهذا العرش العظيم الذي 
فوق السیاوات وحبط بها وشاملٌ ها كلهاء والكرميّ قد وسع 
السماوات والارض؛ والكرسي في العرش كحلقة في أرض َلاق 
وهذا دليل عل عظمة هذا العرش؛ والله جل وعلا أعظم من ذلك 
فالعرش مع عظمته وسعته يحصل له هذا اأثر الذي عبر عنه پل 
بقوله: «وإنه لينل به اطیظ ال بالراكب» من استواء الله عليه 
فكيف مَنْ هذا شاه وهذه عظمتہ سبحانه وتعالى يُستشفع به عل 
خلوقی من لقه؟! وهذا قال ل للاعرا 
رس ہی تال باق 











.وأما قوله: افیا زال يُسبّح» هذا فيه التسبيح عند إنكار الٹکر؛ 





ںڈں۔۔ہمفہییہتمتث٣“۰یہۃتت‎ 





وقوله: :إن عرشه على سماواتہ هکذاه وقال باصابعه مثل 
ال اي: اشار بيديه کال لأن العرش هو سقف المخلوقات» 
فإذا كان هو كذلك ففيه دلبل عل عظمته؛ لان الخلوقات عل 
سعتھا وامتدادها بها في ذلك السماوات والأرض وما بیٹھما كلها 
سقفها المرش؛ فھوعرش متناء في العظم! وفيه بیان أن العرث 











العرش على عظمته وضخانته يُصيبه هذا التأثر من عظمة الله عز 
وجل فكيف بغیره من الخلوقات! 

ومذا فيه بات استواء الله غل عرشنه وفيه آن العزش هو 
أنه لا یستفات بال عل أحَدٍ من علق 
ا حالق؛ 


بمعنى طلب الشفاعة من المخلوق عند الله عر ول وذلك بدعانه 


أعظم المخلوقات؛ وفيه 





]نبا العكس أنه يستغاث بالخلو 
وإنما العکس أنه ي و 





ا حي ا حاضر 


سبحانهوتعال للمحتاجء والدعاء للمحتاج إن هو شفاعة أو نوع 










[صب الله تعالى على تکذیب الخلوق له] 








[۳۸] في هذا الحديث تكذيب المخلوق خالقه جل وعلا » 
آنه جل وعلا أخبر أنه سبیعث الق يوم القیامقہ وكثير من الق 


البعت» وقالوا: إن الميت لا يمكن أن يُبعث حي مه 





قد أنكر 





أخرى بعد أن صار تراب فهؤلاء القائلون هذه القالة ما دروا الله 





حب رم وما عرفوا أن الله عل كل شيء قدیرۃ ووصفوا قدرة الله 





(۱) آخرجه البخاري (44104). 


(EHA برقم‎ )( 








بالعجز عن إحياء الأموات: وف هذا تكذيب له عر وجلء مع أله 


سبحانه قد أقام ال والبراهين الدالَّ عل إعادة الخلق والإحياء 


والبعث: فذکر ا رم بعد موتہاء فتكون جدباء قاحلة 









يحي 
ثم بزل عليها الماء و 
فالذي قدر على إحيا 





عان ما تمترٌ فتصبح خضراة وبپیجا 
تبتز فتصبح خضراء وبهيجة 





ص بعد موتیا قادز عل أن يي 
.ي خلقهم ول مر من عَدَم اليس 

عادة في نظر العقول أهونٌ من 
ور فش 
لیڈ لحك » 
0 ۷ فالذي قدر 5 ا ٠‏ لقوله تعال: 
سب ٩‏ وقوله: و 





الاموات يوم القيامة 





مل مدب لد تعال: و و سا 
۲ ل بب الت اما از 
رف یلع )هر 


ا إا رنه ودود 4(یس:۸۰-۷۸)]. 








E ل‎ 














قدر على خن ما هو أعظم قادرٌ عل سق ما هو دون ذلك من باب 


م لنوت والازض کر بن ڪل الاين 





أؤلى» قال تما 





وک کار لاس4 (غانر: 8ه و 





٭ كلها براهين عقلية عل 





الخالق جل 


البعث: ومع ذلك فان بعض الخلق بنکر ذلك» ويكلب 





علا وماکان مم أن يكب سبحانة وتعال! 





تا تمه لله سبحانه وتعالى وذلك بِأنْ ينسبوا له الولده والله 





جل وعلا لم يلد وم یولد وم يكن له کفواً احد ولا الولد يُشبه 
الوالد» وهو سبحانه وتعالى لا شبيه له والولد كذلك جز؛ من 
الوالدء وهو سبحانه وتعالى ما ينبغي أن يكون له جزء 


تعالى الله عن ذلك وني القرآن الکریم: وج ل 





را 4 الزحرف: ٩0۱8‏ يعني: ولدآ؛ والولد کیا ذكرنا جزءٌ من الوالدء 
والولد بذلك يكون فا مع الله؛ وال جل وعلا ليس له د 
فلو کان له ولد لصار له شريك؛ تعالى الله عن ذلك. 








والنصارى قالوا: السیح ابن اه واليهود قالوا: عزيرٌ ابن اله 


وأهل الجاهلية من مشركي العرب قالوا: اللائكة بنات اللہ؛ لأنه - 

















سبحاته زوجة. 
انعم ٩1۱۰۱‏ يعني: ليس له سبحانه زو 









قال الله تعالى: يؤذيني ابن دم یسب ال 





لامر لب اللیتی والتّهارَه. [۳۹] 


[۹] في هذا الحديث بيا 








وقوله: «أنا الدهر؛ ليس معناء أن له من 





وعلاء وقد فكر ذلك في آخر الحديث وقال: «ييدي الأمر أب 
اللبل والنهار»؛ وهذا تفسير منه ڳا فیا برويه عن ره ع وجلة 
وهو في سياق حديث قدمي شریف. 


(1) البخاري (۹۱٢۷)ء‏ وسلم (5143). 












کیہ إن الف 





أن ی الےماواتِ والْأرَضِينَ بخمسين 





[4۰] قوله رجه اللہ؛ «باب الایمان بالقدر»: القَدَرُ: هو إحاطة الله 
سبحانه وتعال بمقادير الأشياء. وقضاؤه سبحائه ما يجري بهذا 
الكون من الحوادث الثي تقع شيئاً فشيئاً في هذا الكون» فان لا يقع 


في هذا الكون من شيء: أو يحصل فيه من شي« إلا ود علمه الله 


(1) يرقم‎ )١( 














+ عن قدره وقضائه 





جل وعلا فی الازل وقضاہ وقڈرہ لا خرج 






والازل معناہ: الزمان الماضي الذي لا حدٌ ولا بداية له والأبد: هو 





الزمان الستقبل الذي لا حدّ لنهايته: فلا يجري في هذا الكون 





اء من الله جل وعلاء ولا يكون فيه شي 
في الأزل. 


والإبيان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإیمان الستة کیا قال 





كي «الإيمان أن تؤمن باه وملا 

7 5 
" ول الشاهد قوله بل اوتومن 
بالقدر خيره وشرّه»؛ فیا يجري من الخير والشڑ فی هذا الكون فإنه 


وكتبه ورسلہ واليوم الآخر 





وتزمن بالقدر خيره وشرّه 


قد قضاه الله وقدّره فمن لم يؤمن بهذا فإنه ليس بمؤمن بالله عر 
وجل وإذا مات وهو ینکر القضاء والقدر فإنه من أهل النار کیا 
جاءت بذلك الأحاديث التي ستأتي في هذا الباب: أ نلم بسن 
ا من أفعال الله 





بالقضاء والقدر فإنه لم يؤمن بالله؛ لاله نفى 
سبحانه وتعالى» وزعم أن الله عاجز وأنه يحدث في ملكه ما 








(۱) أخرجه مسلم (۸) من حديث عبدللہ بن عمر رضي الله عنهها 


5 کت 








قال سبحانه وتعالی: ساب ین وتف از ولا شک لا 


فى تب تن بل أن ترا 4 #خدبد: 47۲ والکتاب: هو 





الحفوظ. وقوله تعال: تن بل آن ره 4 أي: من قبل أن نخلقها 


ونوجدهاء فهي مكتوبة في اللوح الحفوظ من قبل أن نوجدها. 





)١(‏ أخرجه آحد (۲۲۷۰۷)؛ وأ والترمقي (7746) من 


حدیث عبادةبن الصامت 4 





سبحانه وتعالی» ولا یقع في ملکه ما لا يريد؛ قال تال 





ود ی (مرد: ۱۰۷ 


امرتبة الرابعة: الإبيان بن کل ما بقع في هذا الکون هو من 








علاء فکل شيء في هذا الكون من خر أو شر إنما هو 
من خلقه جل شأنه وهو قعل العباده فالخير والشر من آفعال 
العباد وهما خلقٌ من خی الله كا قال تعال: ‏ 
توت 4 [الصافات: ]۹١‏ أي: وَعلَق ما تعملون: وقال تعالى: آل 
عین کل تن وه عق کي كو کی [الزمر: ۰10۲ وکل ما 
يجري وما يحدث وما يكون ناه الله جل وعلا: 

فلا ب من الإيمان بهذ المراتب كلّهاء سواء الإيمان بعلم الله 
السابق» أو الایمان بالكتابة باللوح الحفوظ والایمان بمشيئة الله 
وإرادته زیگل ما يحدث: والإيران بان کل ما يحدث بانه تحلق الله 
سبحانه وتعالىء فلا أحد يخلق مع الله عز وجل؛ ولا يكفي 


اخرى أويمرتبة واحدة و این أو 

















ن الإیمان بکل هذه المراتب الأربع؛ وهي موجودة 


ب الله وسنة رسوله 5ه قال تعال: فار تلم نک نسم 





فى کنا دالازض إن دینک فی کب 4» یکم ما ی الک 






ررض هذه مرتبة العلم إن للك فى کلب » وهذه مرتبة 
ل عل ق 


فھذہ مراتب الایمان بالقضاء والقدر 





الكتابة في اللوح الحفوظ 











نَّ دخول الجن وان 
من العمل! هذا كلام باطل؛ لأن الإنسان مامور بالعمل؛ 
الجنة لا يكون إلا بالعمل فاء ولا يمكن دخول النار | 
والله لا يعدب عل القضاء والقدر؛ وإنها يعدب عل الأعیال: ولا 
لتقام والقدر وانا بالأعبال؛ قال تعالی: من یل صا 
1 يك بقلم ید 4 [نصلت! 10۱ 
فالثواب والعقاب لا يتعلقان بالقضاء والقدر» وان يتعلقان بأفعال 
العباد. ولهذا نا أخبر النبي 9 الصحابة أن كل إنسان مقدّر مقعده 


مقر منه سبحانه وتعالی ولا قائدة 





إذ دخول 





























الوا: يا رسول اله ففِيمَ العَلء فلا 





عل كتابنا تدع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميگر فا 
ٹا تن كان مِنْ أهل السعادة یش لعمل أهل السعادۃ وأمًا 








كان مِنْ أھل ال گر لعمل آهل الشقاء؛ ثم قرأ ی 












3 لتق 4ال (اليل: .]٠- ١‏ يعني : الین ف 
بين رتب تفسيره لليسرى على العمل على عمل العبد ( 
ت 7 رن [الليل: 4 - ]٠١‏ هي 
النار عل رتب تيسيره للعسرء عمل العبده وليس يسبب القضاء 
٭ فاذا ما كان ا جوع الذي يشعر به الإنسان يتطلّب البحث 
عن الطعام والرزقہ وکذا دقع الظّلم يتاج إلى عمل وردّة فعل 
وَطَلَبِ القصاص عن َل فکیف یقال؛ الجنة والنار لا تحتاجان 
إلى عملء أو إن المصير إليهه| لا يترتب على العمل الذي يقوم به 
العبد. والحق أنه لا بدٌ من المي والعمل سواہ في أمور الآخرة أو 
في أمور الدئياء فإذا كان الإنسان في أموره الدنیا لا ينكل على القضاء 





انی ا یا 








ال 
و 








(1) آعرجه البخاري (1۹1۹): ويتحوه سلم )۲٦٦۷(‏ من حدیث عل رضي 


الله عه. 


۳ 





يحنجون بالقضاء والقدر فی مصالحهم الدنيوية 


وفائدة الإیمان بالقضاء والقدر معناہ الصبر عل المصائب وعدم 





زع: وهذا قال تعال: نات ين شیر فى الازض ا فج 





شیک لا 





[الحديد: ٩0۲۲‏ والحكمة في ذلك متمثلة في 





تاوا عق ما کات ولا قرا ينآ ما کم 4 [لخنيذ: +7]هذه 


هي الحكمة في ذلك وهي أن الله أخبرنا بان كل ما بحدث من 


مصائب انیا هو في کتاب في اللوح المحفوظ؛ لاجل أن لا جرع 


الانسان بل یصبر ویجتپ+ هذه هي حکمة الیان بالقضاء 





فلا تفل: لو ی نعلث كان كذا وكذاء ولکن قل: قدّر الله وماشاء 








فعل: فإنٌ لو تتح عمل الث 
لو تقح عمل الشيطان»"' هذه هي فائدة الإيمان بالقضاء 


والقدر البنية عل الضبر والاحتساب وعدم الجزع والسخط. 









يه وطائفة 


في إثبات القَدّر نمت أفعال العباده وقالت: إن 
ایت آنعال الله وقضازه والعبد انا هو مجبور كالآلة أو كالريشة 
يُخركها الهواء تعالى الله عتا يقولون فالرّنى والسرقة وظلم العباد 
وشرب ا حمر إنما هي آفعال الله جل وعلا ولیست أفعال العبیدہ 
وکفی بهذا القول شناعة وكفراً!! 

ونا 3 :رة فكانت في مقابلة الجبرية. فقَّلّوا في إثبات أفعال 
روگنا القضاء والقدرء وقالوا: إن الانسان حُرٌ حريّة كاملة 
لیس ها تم بقضاء اللہ وه فهو الذي بلق فطل نفيه وا 
تفه اللہ ولیس له سبحانه تدخل في أفعال العباد؛ وهم في ذلك 
کانوا عل النقيض من ا بریة الذین َو ني إثبات القضاء والقَذّد 














)١(‏ أخرجه 
) آخرجه مسلم ,)۲٦٦٤(‏ من حديث أي ریرۃ4 


س5 لحت يججححتتجيية 200 








العباد وما القضاء 





لقَدّر؛ ولذلك 


بالقدریة؛ لأنهم نوا ره فهولاء لا يؤمنون بالقضاء 





والقدن: وهم بلاق "جرا الزکن شق مین آرکان 


الاسلام. 





جل وعلا قضی وقدَّرء والعبد يفعل باختیاره وإرادته» ولكنه لا 


» وهذا هو موجب الکتاب والنة» وهو 





يخرج على قضاء الله 
المذهب الوسط والعدل انمي مع الأدلة. هذا حاصل ال خلاف في 
مسالة القضاء والقدر 

وقوله تعالی: ل الیک سبقف لَهُم یا الشئ 
[الأنبياء! ۰۱ )٠١‏ يعني: في القضاء والقدر؛ حیث إنَّ اله قر هم اب 


والنّجاة من انار ليك سم 4[الأنبياء: ٠١١‏ أي: عن 














النار مُبِمَدُونَ 4 ثم قال: ف 
ات القضاء والقدر. فمعنى قوله 
ِا لْحُتي) اي: قد 
فهم عملوا ما يسبب شم دخول الجنة فأبعدهم الله من ال 











أن الله جل وعلا لا قال: إن 








E ar 


ولت لها ودرا ونا ینو 4 (اایاء: 1149-9۸ 
سم افش رکون هذه الآية قالوا: نحن نعبد أناساً صالحين فإذا انا 





معنا في النار فان الأمر ون عليناء يعني: هم یتقدون کلام الله 
سبحانه وتعالى؛ ومن جملة ما يعبدون من دون الله ملائكة ورسلاً 
مثل عیسی عليه السلام؛ فکیف يكونون في النار؟ فانزل الله هذه 
الآية د یتست هم يا لخن وهم الملائكة والأبياء 
والرسل والصالحون» هؤلاء لا تنناوهم هذه الآية؛ فهر تخصيص 


مه دیص 


بعد عموم لا نزلت هذه الآبة ( کم رمک ین دیب 


آَم سسب هكم 4 1الانیاء: ]٩۸‏ قال ابن الزبعرى: فنحن نعبد 





ااا ا سحي كط دا 





هو ماصنوه لک إلا جلا 





بل رم توق 4 الرحرد: ۵۷ - :]۱ لأنه من العروف أن 


عیسی بن مریم والصاین لا يدخلون النار لأن الله تکفل بان 


يدخلهم ابلنة, وهم یعرفون هذاء لکنهم من باب الغالطة يقولوذ 





ذلك وهذا قال تعال: ‏ ولو شتا کی ار شو ما رنه للك 
م وه 2 خر إلا تنا مك وما 
وروی 4 (الزخرف: ۰۸ ]٥۹-‏ وقد رد الله جل وعلا 


علیهم بقوله: ٤ایک‏ سمت لَهُم وا لخن 4 كعيسى عليه 
السلام وعزیر ومن عبد من دون الله من عباد الله الصالحین؛ هؤلاء 









مسٹٹنون من دخول جنهم: 
والشاهد من الآية قرله تعال: إا الي تبث لَهُم وا 


خی هذا فيه إثبات القضاء والقدر. 


۲۹۶/۳ انظر «نفسير» ابن جریر الطبري ۱۹۰/۹ واتفسيرة ابن كثير‎ )١( 











وقوله تعالی: 565 ِا تفا 4 الاحزاب: ۳۸) وهذه 
الآية متضمنة إثبات القضاء والقدره فقوله تعال: را 4 أي: 
الامر الكوني» على اعتبار أن أمر الله قسمان: 

الأول: الامر الكوني كبا في قوله تعالى: تما انز تا رد يا 
انيمول أشن یکوت 4[بس: ۸۱] 

والثاني: الأمر الشرعي» كالأمر بالصلاة والزكاة وبر الوالدين 
ونحو ذلك من الأمور التكليفية. 

والامرالکون لاب أن يقع؛ وأتا الأمر الشرعي» فقد يقع وقد لا 
بقع فمن الئاس من يمتثل ومنهم مَنْ يعصيء هذا الفرق بین الأمرين؟ 
فقوله تعاى: 56 اقا برادبه الأمر الكون ال 
بمعنى أن كل ما يجري في هذا الکون مقدّر. 

وقوله تعالى: ( اف لش وا [الضافات: ۱6۹۲ أي 
وخلق ما تعملون» هذه الأبة فيها أن أعمال العباد نبا هي من حَلّق 
له سبحانه وتعال؛ نعم هي فعل ا لق ولكنها حل ا خالق سبحاثه 
وتعال؛ فيجتمع فيها الأمران» نا علق الله وأنا غل العبد وف 





۰ د 









ابا بقع بر لله سبحانه وتعالى؛ ففي الآية أمران: 


الاول: أن کل ما يحدث في هذا الکون إنیا هو لاله سبحانه 
وتعالی. 

الثاني: أن کل ما يحدث إنا هو بر الله جل وعلا 

وأا حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنھما وهو حدیث الاب 
الذي فی: «إن الله قدّر مقادیر الخلاتق.. الخ» قهذا فيه إثبات أن لله قر 
ان لتقدیر ساب خلق السمازات والارض بخضین 
القضاء والقدر 


مقادیر ا خلائق: 








ألف سنة؛ وكان عرشه عل الا فهذا هبات 








[عدم جواز الاتکال على القضاء والقدر وترك العمل] 


طالب ذه قال: قال رسول الله ا 





«ما منکم مِنْ أحدٍ لا وقد کب مقعده من نار ومقعدُه ين الج 
قالوا: یا رسول الله آفلا کل عل كتابنا ود العمل؟ قال: 
«اعملوا فکل مر ليما حُلق له امن كان ون أهل السّعادة 
فر سل ال الما 





7 لا ذکر الشیخ رحه الله الأدلة على إثبات القضاء والقدر ين 
أنه لا يجوز الاعتیاد عل القدر وترك العمل؛ وإنها ينبغي للمسلم أن 
يعمل الأعبال التي تنفعه في الدنيا وال خرة وعدم الانکال على أن 
كل شيء مقدّر سواء عمل الإنسان أولم يعمل» فك أنّالإنسان لا 
بتكل في أمور ناه على القضاء والقدر لان الله جل وعلا رب 
الأشياء على الأسباب» وكذلك الأمر نفسه يقال في أمور الآخرق؛ 
فالإنسان بقطرته التي عليه أن يعمل لتحصيل أمور دبا 








.)۲٦۱۷( البخاري (33۰9): وسلم‎ )١( 





7..جس-س.. ...لے ے_-۔ ۳ 


إنما هو بسبب الاعیال؛ وأن دخول النار كذلك: لا بسیب القضاء 


والقدر نحسب. لان القضاء والقدر إنيا هو من شان الله جل وعلاه 














على عمل ین اعمال آهل النَارٍ فيُدخله ال 
والحاكم وقال: على شرط مسلم) 


أبوداوة” 1 بن يسار 
ورواہ آبوداو5" من وجه آخر عن مسلم بن يسارٍء عن 


(۱) مالك في «الموطا؛ ۸۹۸/۲ والحاكم في 'المستدرك» ۸۰/۱ 


(EV) برقم‎ )1( 








تُعیم بن ربیعت عن عمرٌ؛ [41]. 


[4۲] قوله: «وبعمل أهل الْنّة يعملون» لم يقل؛ خلقتهم للجنة 


فهم یدخلون الجنة» وانیا قال: «وبعمل أهل ال جنة يعملون»؛ فدل 





عل أن الجنة لا ُدخل لا بعمل. کیا قال تعالى: فاد 
تم تم 4[النحل: ۳۲]. 


وکا قوله 





یعمل أهل النار یعملون»» لم یقل: خلفتهم 
للنار فحسب. بل قال: «ویعمل آهل انار یعملون» فدل على أنه 
_ کیا ذکر - أنه لا أحد يدخل الجنة لا بعمل» ولا یدخل النار إلا 
بعملء أي: لیس بمجرد القضاء والقدرء ومذا واضح من 
الحديث. 

ففي الحديث بیان أنه لا بد من العمل؛ ولا يعني هذا أن من 
قضى الله له أنه من أهل النار أنه يترك العمل الذي ينجيه من النار؛ 
أو تن قر الله له أنه من أهل الجنة أنه يترك العمل الذي يسبب له 
دخول ال فلا بد من العمل؛ لان الجنة لا ُدخل إلا بعمل 
الب والنار کذلك لا دتمل إلا بعمل الشر. قلا ينبني أن مطل 
الأعمال. 











وأهل التار یرون لعمل أهل الا 











[۳] هذا الحديث بشهد للذي قبله في 
ولكنه لا بدّ من العمل؛ سواء العمل الذي ينجي من النار ويدخل 


الجنة أو الذي یدخل ال جنة 


(1) أخرجه الطبران في «مسند الشاميين؛ 41/5 018813: 








[كتابة العمل والأجل والرزق والشقاء والسعادة] 

۳- وعن عبداللہ بن مسعود ڪه قال: حدنا رسول الله 
هو الصادقٌ الصدوق -: «إنَّ احدکُم جمع له في 
بطن ائه أربعين یوما طف ثم يكون عَلََةٌ مت ذلكه ثم يكون 
مُضغة مث ذلك» ثم يَبِعتُ الہ إليه ملک بأربع کلیات: فيكت 





مله واجلہ بونڈ و یا 





ند و 
َيَ_حلُھاہ متفق عليه". .]٤٤[‏ 


]٤[‏ قوله ل «أربعين يوماً طفة» الثطفة: هو ال الذي 





من أربعين يوماًء ثم بعد 
الأربعين يتحول إلى «علقة» 





يعني إلى دم فيبقى أربعين يوماً 
كذلك وهو دم ثم بعد الأربعین الثانية يتحول إلى 








(۱) البخاري (۳۲۰۸): ومسلم (۲۹۵۳). 


a عت‎ 










ما جاء ني هذا الحديث ٠‏ وأمّا ما یاتی في كل يوم من الأیام فکلها من 


باب الكتابة الخاصة المتقولة من اللوح الحفوظ. 





تكتذك الم مک تزا اليم کا لمد: 1۱۸-۱۷ 


وتفصيل هذه الامور ني سورة «الؤمنون»؛ وقوله في الآبة الكريمة: 
لين لین لينو ) يعني: آدم عليه السلام. والقرار الکین: هو 
رحم المرأة الذي هو ثابت لا يتغير واللطفة مستقرة فيه دون 








اضطراب وقوله: ( لوحلا للم وھ 










الي تفيد ليذ كل 
و اة ن شک تَکنڈ کر سی ا 


ینک کا 2 اصانه عنقا ر تتبازلد 











لمون: ۱4 
وقولہ: «ثم يبعث الله إليه اللك» ليتفخ فيه الروح لیحی 
ويتحرّك. ولذلك يتحرك الحمل في الشهر الرابع. 


وقوله «فیکتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعیدا مع نفخ 





الروح ف ما يجري عليه من الكتابة الخاصة بالنسبة لكل 
فرد من بني آدم» وأما الذي في اللوح المحفوظ فهي كتابة عامة 
للجمیم فلا تعارض بين الكتابت فالكتابة العامة سابقة لخلق 
الكماوات والأرضء والكتابة الخاصة تتکرر بإذن الله إلى آخر 
مع كل مولود. 

وقوله: «ثم ينفخ فيه الوح؛ كقوله تعال: فسوی 
یی 4[السجدة: ۲4 أي: من روح لله عر وجل المخلوقة فالريج 








ا مس دس ۳ 





وبينها إلا ذراع» فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل اهل النار 





فيدخلهاء إذا قذّر أنه من أهل النار فلا وأن يعمل یعمل أهل 


الناره إمَا في کل عمرمه يكوت من أهل المعاصي 





رت على هذا وإما بأن يعمل بعمل أهل الجنة يتم له بعمل 








العكس يعمل بعمل آهل 





اهل النارء فتسوء خا 
النار طول عمره؛ ثم ينم له يعمل صالح قيكون من أهل ا جتقہ 


م. وفي هذا مسالتان: 





والاعمال با خوا 


المسألة الاول: أنه لبد من العمل. 
المسألة الثانية: أن الاعمال بالخواتيم: ولذلك لا یتیغي أن يُشهد 
لاحد بجت أو تار لاه لا دری ما تم لہ؛ لائہ في علم اله جل 


وعلا 











ففي هذا الحديث العظیم جلة من الفوائد منها أولاً: بيان قدرة 
الله جل وعلا على خخلق هذا الإنسان وله من طور إلى طور 


ثانیاً: فيه إثبات القضاء والقدر؛ لان املك یکتب رزق الإئسان 





وأجله وعمله وهل هو شقي أو سعيد. 





والنار لا خلا إل بعمل» إتا بعمل اهل 
الجنة فیدخل الجنة ولو بعملٍ قليل» قإذا شم له بعمل صالج دخل 
الجتة» وإمّا بعمل أهل الناره فيدخل الناز» ولو عمل ابتداءً بعمل 
آهل الجنةء لاف آخر عمره عمل بعمل أهل النار کان یہ 
عل الرّدة فيكون من أهل النار. 

رابعاً: وفيه أن الأعيال بالخواتيم» فعل الإنسان أن لا يغترٌ بصلانه 
وصلاحه واستقاتہ بل عليه أن خشی من سوہ الخائمة؛ وعل العاصي 
أن لا یقتط من رحة اللہ بل برجو حسن ا خائقة ويسأل الله محسنها. 


ثالثاً: فيه ان 








ناف عل سيين لا شھادة لا ھا من خر لصوم ان 
هذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة. 


يون ع Se‏ 








[5؟] هذا الحديث کحدیث ابن مسعود #ه الذي سلف قبله؛ففیه 


7 ا 





لله قادرٌ على كل شي» - 
فيسأل ره ماذا يكتبء والله جل وعلا يخبره ماذا يكتب. 





ففي هذا الحديث بیان أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا؛ وفیه 


بات حقيقة القضاء والقدرہ وفيه أنه لا 





من العم 





() برقم 1180( 








سلسلة شرج الرسائل 
[لا يقطع لأحد بدخول الجنة والنار إلا بدليل] 
- وفي «صحيح مسلم!" عن عائشة رضي الله عنها 








هی او خر ذلك يا 
ما لهم ها وهم في اصلابآباهم وعلق لا اهل 
[él E‏ 


1 في هذا الحديث أنه لا يُشهد لأحدٍ يانه من أهل ال 
بدلیل, وكذلك لا شهد لأحدٍ أنه من آهل النار إلا بدليل» وعائشةٌ 
رضي الله عنها قالت في هذا الحديث: «طوبی له عصفور من عصافير 
الجنّةه وهي بذلك شهدت له بدخول ال جنة ولكن الرسول 4# 
أنكر عليها هذه الشهادة. 

وأمًا سالة أطفال السلمین وماذا يكون مصيرهم في الآخرة» 
نقول: إن أطفال المؤمنين تب لآبائهم في واتا اطفال الکثار 
فهؤلاء موضع خلاف بین العلباء منهم من يقول: إنهم من أهل 





النار وهم بع لآبائهم: ومنهم مَن يقول: : إنهم من أهل اب لاہم 





(1110 برقم‎ )١( 


۳ 15-١ 











کل شيء بقدر] 






بي الله عنهیا قال: قال رسول الله 


العَجْر وَالكَيْسِ؛ رواه مسلم'"' 








النشاط والعزم والحزم عل مزاولة العمل 
الالح نا توي في في الوح الحفوظ ومقدّران عل انا 
بان يكون كسلان أو نشيطاً وحازماً في العمل؛ فد هذا عل أل 
الكسل والحزم إنما هما من قعل العبد إلا انا مقدّران مكتوبان في 
اللوح المحفوظ. 





(1) برقم (5386). 


سو ههه ح 5 0 












+ وهي من ليالي رمضان؛ قال الله 


كل مر عکیم 4[الدخان: 4ء وقال سبحانه 











تر میک رارح ّا إن رتم نگ 





(۱) عبد الرزاق في انفسبرہ6 ۰۳۸3/۳ لطبري في اتقسيرءة ۱۳/ 1۵۳ 


(1) انظر «الدر المتورة 01۸/۸ 











السنة وهو مأخودٌ من التقدیر العام المدوّن في اللوح 













[ما جاء في صفة اللوح الحفوظ] 
الله عنھما قال:إن الله تخل 


ما ذکر هذه الأحاديث 


ي قبله تقدیر 






تفس به والذي 





3 عل ُجوده لکن بعد ارات والأزضي» والذي 
قبله تقدير ساب على ناوات والأرض بخمسين ألف 
سنة. وكل واحدٍ من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير 
السابق؛ وفی ذلك دليل على كال علم الب وقُدريَه وحكمته» 


سا 


(1) الطبراني في «الكبير» ۰7۰/۱۰ واخاکم فی الشركة 017/7: ۰10 
10)انظر اشقاء العلیل فی مال الفضاء والندر والحكمة واتعليل؛ 14:55/1. 














سلسلة شرح الرسائل 
وزیادة تعریفه الملائكة وعباده المؤمنينَ بتفیه وأسمائه. 

ال: فاتفقث هذه الاحادیث ونظاثرها عل أن در 
السابق لا يمنع العمل ولا ُوجب الانکال عليه؛ بل يُوجب 
الجدّ والاجتهاد؛ وغذا لا سمع بعص الصحابة ذلك قال: ما 





كنت باش جتهادا مني الآن 


وقال أبوعثان النّهدي لسلانَ: لأنا بأوّل هذا الأمر 
آشد قرحا مني با 





وذلك لأنه إذاكان قد سَبق له من الله سابقةٌ وهی ویشره 
للوصول إليها كان قُرحُہ بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم 
من فرحه بالأسباب التي تأي يعدها. [49]. 


7 قوله تعالى: کل هر يو [الرحن: ۸6۲۹ هذا من 
التقدير اليومي بعد التقدير السنوي أو الحؤلي. وهناك ثلاثة 
أنواع من التقدیر: الأول: التقدير المُمُري؛ والثاني: السنوي» 
والثالث: التقدير اليومي کیا في قوله تعالى؛ ہل بم هر في تاو 
وجاء تفسير ذلك في الحديث الذي ساقه الصنف في هذا الباب 
وفيه: «ينظر فيه كل يوم ثلاث مشة وستين نظرة» فيدر ما يشاء 





ا مستت _ تكد جج 







وقوله: «والذي قبله تقدير عُمُرِي؛ وهو ما يُكتب عل الجنين 
في بطن آمه 

وقوله: «والذي قبله کذلك عند أول تخلیقه وگوزه تضنذًہ 
يشير بذلك إلى ما جاء في حدیث حذيفة بن آسید! من أن «الملك 


یدخل عل التطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خس وأربعين 






(۱) السالف برقم (44). 





ليلة»: وأما حدیث ابن مسعود"" فذکر أنه عندما تُنفخ فيه الرْوح؛ 





وهذا مرادہ من کر هذا القول. وهو بیان اختلاف اد 
ابن مسعود والذي بعده 

وقوله: «والذي قبله تقدير سابق على وجوده لکن بعد خلق 
الكماوات والارضء* يشير يذلك إلى التقدیر العام السابق على وجود 
المخلوقات وهو ما كان في اللوح الحفوظ؛ والمراد به حديث آدم 


وهذا بعد 





عندما أخذ الله ذريته وقال: #هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار 
خلق السراوات والأرض؟ لان خلق آدم متأر عن خلقھماء 

وقوله: «والذي قبله سابق على خلق السماوات والارض 
بخمسين الف ستقا يريد بالذي قبله ما جاء في الحديث من آل الله 
«مسح ظهر آدم فاستخرج مته ذرية وقال: هؤلاء للجنة؛ وهؤلاء 
للتار" فهذا تقدير بعد خلق السماوات والارض حين خلق آدم عليه 
السلام. والذي قبله لهاني هو التقدير العام, 
)١(‏ السالف برقم .)٤۳(‏ 
(۷ السالف برقم (61). 
() السالف برقم (41) 











:تحس که 






انیا هو من مصلحة العباد؛ لاجل أن يعر 












وتدبیراته وأحکامه لیکونوا على بصيرة» لا أ 


لا 





اذا خلقت! هتا مراده رجه الله 





وني ذلك دليل عل كيال علملرب.. ال 


واما قوله: «فاتفقت هذه الاحادیث وا 





ا على أن ار 
يملع العمل ولا يوجب الاتكال..» إذ كل الأحاديث 
بأني فيها ؤكر العمل؛ فدل عل أن التقادیر لا تسد مسد العمل؛ 
ولذلك أعطى اللہ جلى وعلا الإنسان القدرة والشیئة والاختيار 
بعد أن ین له الخير من لش كل ذلك لاجل أن يعمل» لا من أجل 








١‏ وقوله: ما سمع بعض الصحابة ذلك فا 


اجتهاداً مي الآن» هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم؛ فلا 


عرفوا هذا زاد اجتهادهم في العمل؛ ول يتكاسلوا أو يتكلوا عل 















الساعةٍ بها هو کان إلى يوم | : 
على ذلك دخلت النارّه رواه أجد". ]٥٥[‏ 


۰1 وهذا الحديث أيضاً في موضوع الإييان 








والإييان بها هو أحد أركان الإیمان الشتةه فقي هذا الحديث او 
الوليد بن بادة بن الصامت رضي اله عنه دخل عل أيه بادة بن 
الصامت رضي الله عنه وهو في آخر حياته عند الموت» فلي لم بان 
باه قد احتُضر أو قارب الوت طلب منه وص تكون من الميت» 


(1) في «المسندا برقم :)۲۲۷۰٣(‏ 






ن الوالد على عقيدة آولاده من بعده» وهذا 


» وإذا كان هذا عند الموت فكيف بحال 


رامائ عل عقيدتهم وعل دینهم؛ وآن یعلّمھم ال 


ل العاصي حتى ينشؤوانشاة صالحة. 





ويحثهم على 








وقي هذا الحديث أيضاً أنَّ الوليد يطلب من والده أن يوصيه» 
وهذا من حرص الف عل الخبر والنواصي به کیا قال تعال: 
بل [العصر: 1۳ 


وني الحديث أن عبادة بن الصامت طلب أن جلسوہ 





؛وتواصَوا بلح وتواسوأ 


منه رضي الله عنه بالوصیةہ فاجلسوه فأوصى ابنه وصيته العظيعة؟ 
أوصاء أن يؤمن بالقضاء والقدرء فد عل أهمية هذا الأمر؛ فإنه في 
هذا الموقف وهذه الحالة الحرجة أوصاه الإیمان بالقضاء والقدر؛ 
لأنه قد ظهرت في آخر عهد الصحابة فرقة القَّذّریة الذين كانوا 

















هكذا ينبغي للمسلمین إذا ظهرت فرقة ضالة أن بجاصروها وأن 
بحرو منهاء وان یقوموا ضها حى يسلم هذا الدّين من دا 


الضلال» ولا ظهرت فرقة القَذَریة أ, 





أوصى عبادة انه بالحذر من هذه 
الفرقة ومذهبها وأن يؤمن بالقضاء والقدر عكساً لِما عليه هذه 


الفرقة الضالة التي دک أو تتفي القضاء والقدرء فأوصاء أن 





يؤمن بالقضاء والقدر» وقال له: لن تجد طعم ال 





ان حتى تومن 
بالقضاء والقدرء ون ما أصابك م يكن لیخطنك: وما أخطاك لم 
يكن ليُصيبك. وروی عن رسول الله يك وهكذا ينبغي لمن يقول 
قولاً أن يذكر دليله من الكتاب والستة - فهذا عبادة بن الصامت ا 
أوصى ابنه بہذہ الوصية العظيمة ذكر دليله على هذه الوصية من 
حديث الرسول کاب واشار بأنه 4 ذكر ان من لم يؤمن بالقضاء 
والقدر أحرقه الله بالنارہ هذا وعيد شدید؛ يدل عل گفر من آنکر 
القضاء والقدر 











[عدم ا 





بين الإیمان بالقدر والتداوي] 
۰- وعن أبي خزامةً عن أبيه مه قال: قلت: يا رسول 





هل ترد من قَدَر الله شيثاً؟ قال: «هي ین قَدَرِ لله رواه مد 


والترمذي وحشنه.9۱1]. 


[ ] هذا حديث عفلیم؛ فيه أنه لا مُنافاة بين الإیهان بالقضاء وا 
واتخاذ الأسباب النافعة فلا يقال: نؤمن بالقضاء والقدر دون 
الحاجة إلى اتخاذ الأسباب؛ لاله من الخطأء ولا یقال: نتخذ الاسباب 
وحسب ولا حاجة إل الإیمان بالقضاء والقد وهذا أيضاً من 
النطاء لان الاعتیاد على القضاء والقدر ضلال؛ وكذلك الاعتهاد 
على الأسباب لوحدها ضلال: والحق هو الجمع بين الایان بالقضاء 
والقدر واتخاذ الأسباب النافعة» لأنها لا تناف القضاء والقدره لا 
اثفاذ الأسباب [نا هو من لقضاء والقدرء فلولا أن اله راخ 
هله الأسباب گا انخذھا الإنسان؛ فلا تنانی في ذلك بينهما؛ لاه لا يكون 
في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره. 











وقوله في الحدی 





ری نسترقیھاہ ڑفی: جع ژفیةہ والمراد جا 





(۱) آحد في «المسند (١۷١٥۱)؛‏ والترمادي )۲۰۶٢(‏ ر۸0٤‏ ۲۱) 


0-٣7‏ د 
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اوهام واشبهات فهو شفاءٌ 





في القلوب, 








فاذا كانت الرّقية من القرآن الكريم ومن الادعية 
لا باس با 
بابمن والشیاطین أو كانت بالفاظ مجھولة وبحروف مقطّعة 


تا إن كانت من الشرکیات وعن طریق الاستعانة 





وطلاسم فهي رُقية شركية شيطانية فلا يجوز العمل بها. وقد قال 
الب قل: «اعرضوا عل رفاک لا باس بالرقی مالم تكن شركأ'"؟ 
لأہم كانوا في الجاهلية يعملون ری الكركبة؛ وأتا الإسلام فقد 





(۱) أخرجه ابوداود (74/7) من حديث عوف بن مالك ه 














جاء باق 

وقوله؛ «ودواء تنداوى به المراد؛ الادوية الحسّية التي ینداری 
بها الناس في المتشفيات والستوصفات: أو بالطب النبويّ المعروف. 
وما گونه بالطب الشعبي؛ والصحیح مته هو الطب البوي؛ نا 
ة لا باس 





لیس بصحیح فهو ليس من الطب النبوي؛ فالادوية ا 
با نقد تال 5 : هما أنزل الله داء إلاً أنزل له شفاء»» وفي رواية 
يا ن عله وجهله من جَهلّه)”" فهو سبحانه جعل في 
هذه الخلوقات وهذه ا آدوية يستخرجها الأطباء وأهل 














الخبرة فيتفع الله بهاء فلا بأس بالتداوي والعلاج بالادوية المباحة؛ 
لکن السائل سال يچ عن هذه نی اد اي 
يتّقون بها الکروه: هل هي ترذ القضاء والقدر؟ فقال البي 5ل 

هي ین قتر ۱0 لأہا غلوقة والله هو الذي قترها سبحانه 
رتعال وجعلها آدوية وشفاء للناس: فهي من القضاء والقدر ولا 





» فان یتداوی الثاس ویومنوا بالقضاء والقدر فذلك هو النهج 





(۱) أخرجه البخاري (51۷۸): من حدیث أي هريرة ه 
(۲) أخرجه أحد (۳۶۷۸) من حدیث ابن مسعود هد 


(| 












سلسلة شرح الرسائل 





[المؤمن القوي خیر من الؤمن الضعيف] 

۱- وعن أبي هريرة كله قال: قال رسولٌ الله كلذ 
الؤمنُ القوي خير وَأحبٌ إلى الله من الزمن الضّعيف» وفي 
کل یه احرص عل 
فان أصابكَ شيء فلا تل: لو أي فعلتٌ كذا كان کذا وکذا! 
ولکن قُل: قدّر الله وما شاء قعل فان لو تفتخ عمل 
الشَّيطانِ» رواه مسلم". [91]. 





كَ واستعن باله ولا مجن 





1 في هذا الحديث الصحيح: أنه لا تنافي بین قعل الأسباب 
والاییان بالقضاء والقدر. 

قوله یئ ہالزمن القوي أي: القوي في يانه وعزیمتہ ورأيه نی 
بدني فإذا اجتمع له قوة الإیمان والقوّة البدنية فهو خر من المؤمن 
الضعيف في رأيه وإياته؟ لان المؤمن القوي ينف نه وينفع غه وأما 
المؤمن الضعيف فهذا يقتصر له عل نف فقط ولا ينفع غيره. 

وقوله: «وني كل خب أي المؤمن القوي والؤمن الضعیف؛ 
كل مٹھیا فيه خیر لکن ا یر الذي في الؤمن القوي أكثر منه في 


)برقم (5334). 





سس "0 











من القوي؛ لا يجعل الله فيه من ال خیر 











ن الضعيف فيه خبر فلا یهد فیه؛ 





لائکال عل القضاء والقد, 








وامثابرة عليهء فهذه مغالطة یل فيها شيا 


الإنس وان 
الخال من السلمین» لتخذيلهم عن السعي لطلب اطخ بحجّة أل 
القسوم حاصل. 

وقوله يه: «وَاستَِنْ با» يعني: لا تعتمد على حرصك 
واعمالك بل لا بد من الاستعانة باه والتوكل عليه سبحاله وتعلق» 
الاصل في هذا هو ا مع بين الأمرين؛ الحرص عل ما يتفعء 
والاستعانة بال والنوگل عليه جل وعلا؛ فهذا فيه دليل على أن 
السّعي في طلب الرزق و يره من الأمور النافعة لا يكفي دون 
التوكل على الله والاستعانة بطلب العون منه سبحائه وتعال؛ فلا 











يقتصر الانسان عل التوكل عل الله و 


يعتمد على الي 
الا 


ك ار 








کل عل الله» فلا بد من الجمع بين 


وقوله: «ولا تَعجِرّن؛ يعني: لا تكسل؛ والعجز هنا معناه' 
» العجز والكسل؛ وفٰذا 
ينهى پ5 عن العجز والکسل؛ وغذا استعاذ ےچ من العجز 
الكسل ومن امین والیخل بقوله: للم أعوذ يك من العجز 
بن والجُخل)!” فإذا قعلت هذا بأنْ سعيت في طلب 
باه فان حصل کل مقصودك فاحمد الله سبحانه 





الكسل والخمول؛ إذ يعض الناس ب 









وتعال؛ وان لم يحصل لك مقصودك فلا تتحگر وتتاس؛ بل اعلم أن 
هذا قضاء وقدر» وأنه لو كان در لك هذا الشيء لحصل؛ فارض 
اء الله 





بقضاء الله وقدره بعد تقديم الأسباب: وأما الرضى ب 
وقدره مع تعطیل الأسباب فهو غير مشروع. فإذا أصابك 
فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان کذا وكذاء فالقدر لايُنجي منه شي" 
ولكن قل: قذُر الله وما شاء فعلء هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر؛ 








(۱) ار جه مسلم (۲۷۲۲) من حدیث زيداين أرقم ۶ 


ك 








2 اسلسلة شرع الرسائل 


باب ذکر و وہ والایمان بم 


کش سوک 4(نصلت: ۳۰]. 





وت [النساء: VY‏ 


ين ماک وين ولف ل 


وقوله تعالى: ول تن في نوی ولا وین ندم 








وی 4 [فاطر: .]١‏ 
وقوله تعالى: ا 


لت وتن حول سوت ند 





کس ۹99۳ ت._ . . . 









راللانکة خی من تلق الله جل وعلا من عا الغيب» نؤمن بهم 
ولو ثرهم؛ اعتباداً عل خبر الله جل وعلا وخبر رسوله يف إن 
اله أخبر عن الملائكة: وكذا الق فليس کل موجود بُری 
ويُشاهد فالرُوح مثلاً هي موجودة ولكنها لا تُرى» وکذا العقل 
هو موجود ولکنا لا نراه ونحن تؤمن بالملائكة وإن ل رمم 
بخلاف الملاحدة الذين يقولون: لا نؤمن إلا بها نشاهده: فهؤلاء 
لیس لهم مه ولکن له تكون للذين يؤمنون بالغیب اعتهادا عل 








والشهادة؛ يعلم 


شاد ويعلم الغائب؛ أمّا نحن فلا نعلم إلا الشامّد وأقا الغالب 





فلا نعلمه إلا بواسطة الوحي الم من عند الله سبحانه وتعالى. 
فا ملاتكة من عل الغیبء خلقهم الله من نوره وخلق الشيطان من 
غب الناره وخلق آدم من تراب قال چو: اشُلقت الملائكة من نورد 


وخلق ا ان من مارج من نا وخلق آدم عرص لكم”". 





لعبادته؛ قال تعلل: 8 
تم سبحا وال تید ما کرد 
صنب من الملاتكة موكل بشيء من العملء فمنھم ال بالوجي 
وهو جبریل عليه السلام» ومنهم الموكل بالقطر والابات؛ وهر 
ميكائيل؛ ومنهم لول بقبض الأرواح واخ في الصور وهو | 





(۱) آخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حدیث عانشة رضي الله عنها. ۱ 


6 






فيجب الان بہم؛ وهم کیا ذکرٹا أصناف: 







ومنهم مَنْ هم حول العرش» 





منهم الموكلون بحمل العرش: 
الى ومنهم خازن ابنان ومنهم 
خزنة النار فهم أنواع كثيرة لا يعلمهاإلآ الله سبحانه وتا 
رخلقة الك الواحد عظيمة ليست کخلقه بتي آدم؛ ولذلك لا 
يأتون إلى البشر في فتهم الأصلية الكية وإنما يأتون إلى البشر 
بصورة البشر؛ لثلا ينفروا منهمء لن البشر لا يُطيقون رؤية الملك 











عل هیتته الملّكية؛ ولذلك یانون بصورة آدميّ كما كان جبریل بان 
جل من الصحابة وهو دحية الكليي 
فيتخاطب مع الرسول بها أرسله الله به» ور الرسول تق جبريل 
عل خِلْقته إلا مرتین» مرّة رآه بين السیاء والارض له ست مثة 
جناح كل جناح منها سد الأفق؛ ومر ليلة المعراج عند 
سدرة التهی» قال تعال: 3 رل زی یا عد نئ 
لتق € [السجم: ۱۳ -۱۵] گا رج به إلى السمام» وأما با 
جبریل إلى الرسول يك فإنه كان يأنيه عل صورة آدميّ. 


واكَلّك الواحد أعطاه الله جل وعلا قو 


إلى التبي #5 في صو 
























عليه السلام؛ الذي قال الله جل وعلا عنه: « لٹ 
[النجم: ]٥‏ يعني: جبریل ذز ير قيل: الرة؛ الميئة الحسدة, 
وقيل: الر: از فجبريل عليه السلام قوي. وما يدل عل قن 
انا ا آمره بقلب فُری قوم لوط رفع سبع مدائن مملوءة 
بالق والمباني جميعاً على طرف جناحه حتى سمعت الملائكة 





)١(‏ انظر الیخاري (۳۲۳۲)» ومسلم (11/4) من حدیث ابن مسعود ن4 


کے شت ات ۲۲ 









ذا ما يدل عل قرّة جبریل عليه السلام 





2 صاعقة قطّعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن 





الكعبة المشرقة وهم يعلمون أنه 
دون هذا قي كتبهم التي فیها وصف النبي ٤‏ بحيث لو 
أن الرسول 5ا بقي عل استقبال بيت المقدس لاعترضرا ایضاً 
سول الوصوف عندهم في که يستقبل الكعبة ولقالو: 
إنك تستقبل بيت القدس؛ فهم سيعترضون عل كلا الحالتين؛ ولا 
قال تعال: هلتك یکت بگایس یک يه 4 فده ۱6۱۰۰ يعني: 
حوّلئاكم إلى الكعبة؛ لغلا يكون لليهود علیکم حجة؛ لأنهم 
يعلمون أن الرسول الذي سيبعث سیستقبل الكعبة المشرفة» فلو 





بحجّة أن ال 

















القبلة إلى الكعبة الشرفته قبلة إبراهيم عليه 


الموعود فیا و 





الصّلاة والسلام اعترضوا قالله جل وعلا يقول: ليست الطاعة أن 
ن الطاغة أن تستقبل الجهة التي 
آمركم باه قالمدار على الأمر لا عل الجهة 


تُستقبل الشرق أو الغرب وا 











کر ال زملاق و 

35 € [البقرة: ۱۷] ذکر في هذه الآية 
خبة أركان من أركان الایمان الستة» والشاهد في ذلك هو قوله 
تعالى: ۱۳ لک 4 قجعل الایبان بالملائكة من أركان الإيران 
الشته» فتن لم يؤمن بالملائكة فقد اقتقد ركنا من أركان الإيهان ولا 
يكون مسليً. 

وقوله تعال: ان لک كلأ را أله كم انتقدثرا تنك 
هم که (نسلت: ۰ هذا خر من الله جل وعلا 
فقوله: ا مک لو یا ئک 4 يعني: : أعلنوا توحيد الألوهية 








ا سس کت ےل 39 


ل هذا لا یتفع حتی ينطق با ویعرف معناها 


بمقتضاهاء فإنها لا تفع صاحبها 
وقرله: و هم ایک 4 هذا هو عل الشامدء 
والملائكة تتنزل عليهم عند الموت» وهي ملائكة اللوت: ملك 














الوت جعل الله معه ملائكة یساعدونہ؛ قال تعالى؛ ( قل 
کت الب الى و بكم 4 [السجدة: ۱۱). وقال في آية اخری: 
ون رشا وم لا َرَو 4 [الأنعام: ۱] يعني: الملائكة لأنهم 
€ [التحل؛ ۴۲ واللجمع 
في ذلك: هو أن ملك الوت معه أعوان من الملائكة يستخرجون 
الوح من جسد الإنسانہ ثم يقبضها منهم ملك الموت؛ وأما 
الباقون فهم أعوان له. فا ملائكة تتنزل على الإنسلان عند الاحتضار 
في الموقف ا حرج؛ و يطّلع الإنسان على ما هو أمامه فطع عل 
منزلته في الآخحرة؛ إما في الجنة ولاف النار: فيحصل عند الإنسان في 
هذا خوف شدید فتطمنه الملائكة بقوهم: ألا انا ولا حرو 
الا تالا 4 مما آنتم قادمون عليه رلا را عل ما فانكم 
من الدثيا على أولادكم وأموالكم ويروا ) بعدما هدّؤوهم 
بكروهم «يأبلكة ی کٹ وُصدرت © تن لياغ) 





في آية أخرى قال 

















77 را 









استصعبت أنفشهم وامتتعت عن الخروج من الأجسات وذلك لذ 


شوہم بالنار والعذاب؛ هذه صفة احتضار الكافر وا مناقق. 








وني هذا دليل على وجوب الایان باللاتکته وأن منهم صنفاً 
مهمّتهم قبض الأرواح» ويشارة المؤمنين بالجتة: ويشارة الکفار 
والمنافقين بالنار عند هذه ا حال: 

وقول تعال: ف أن يتنتتكت لیخ آن يكرت عبد کو ول 
4 [الناء: ۸6۱۷۲ قول: ند ایغ » 


أي: عیسی بن مریم عليه السلام؛ فلا یستکبر أو يمتنع سن أن 









يكون عبداً له عزّ وجل؛ لأن التصاری اعتقدت في السیح أنه هر 
الله أو إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة؛ والله جل وعلا یقول: إن المسيح 
عليه الصّلاة والسّلام لا يدعي هذا الذي تفولولہ وهو عليه 
السلام يعترف بأنه عبد لله عر وجل؛ قال تعال: إن هر رل 
آنا مت ای اشکیریل » [الزخرف: 54] يعني؛ 
السیح عليه السلا وقال تعالى عل لسانه: ان عَبْدُ أن 


[مریم:۳۰] هذا آول ما نطق به وهو في اللھد وم يقل: إن ابن 


ا 








وقال کیا ذكر سبحانه: ( إن أله رت بر تلو ملا ير 


قي © [آل عمران: ۱ هذا قول السیح عليه السلام أنه عبد 
اله ورسوله» بخلاف ما تدّعيه النصاری من آنه ابن الله - تعال الله 
عا يقولون علا كبيراً ‏ وهذا فيه رد عل زعمهم باه ابن الله؛ فهر 
عليه السلام پتشرف في أن يكون عبداً له وأفضل الخلق محمد 886 
يقول: "نا آنا عبده» فقولوا عبد الله ورسولًه٠‏ والعبودية هي 
أعل مراتب ارف لبني آدم وللملائكة وجمیع الخلقء وأثا 
الألوهية فإنها لا تکون إلا لله سبحانه وتعالی: 








(1) انحرچه البخاري (44") من حدیث ابن غباس رفي اله عنھ: 


.. 39۳۳99۹999۹۹۳۹۹۹" 







ار تروق (الانيا 





هناك صنفاً من الملائكة مقرّبون عند اللہ سبحانه 
درجات؛ فمنهم المقرّبون عند الله جل وعلاء لکن مع کونہم مقرّيين 
عند الله إلا نم لا یستتکفون أن يكونوا عبادالله سبحانه وتعالل. 

تن نه لا نكرو 


ار ارف 





ولد تعال: من نون و 





مات تة © 











[لانیاه: ۱۹ - 0۲۰, وهذا أيضاً في وصف اللائكة علیهم الصلاة 
والسلام؛ يقول الله جل وعلا: ( ول 4 اي: ‏ سبحانه وتعال 
ومن في لوب رال 4 كلهم عبيده: المؤمن والكافرء وا جن 
والإنس. كلهم عبيد لہ قال تعال: إن ڪل من في ) 

نا [مريم: ۹۴] لکن الكافر عبد لله العبودية 
العامة وأما المؤمن فهو عبدٌلله العبودية ا حاصّة وإلا فكلهم عباد 
لعز وجل. 











لا يدّعون الألوهية ولو أنهم ادُھوا الألوهية لأحرقهم الله في انار 


لأن العبودية له سبحانه وتعال دون سوام 
وقوله تعال: ٤ال‏ اتلك ئلا أل لني 

[فاطر: .)١‏ قوله: 4 إلى خلقه يرسلهم الله جل وعلا امات 

التي یذ وبا في الأرض: فمنهم من ينزل بالوحي؛ ومنهم من 





گے سس e‏ 








نن يعني منهم تن له جناحان رت 


من له ثلاث أجنحة ودح أي: متهم من له أريعة أجنحة يزب فيه 





أي: زيادته تبارك وتعالى في خلق هذا الك من الاجنحة 
على ال خر ما يشاء وتقصانه عن الآخر ما أحبٌه فمنهم تن لهست 
منة جناح كم في الحديث الصحیح! 

فهذا فيه إثبات أن الملائكة رسل؛ وأنہم ليس هم من الربويية 
والألوهية شيء وإنها ہم رد رسل, ون هم أجتحة یطیرون با 
في ا موا وان هذه الأجنحة متعدّدة 








)١(‏ أخرجه اليخاري (1483). وسلم (104) من حديث أبن سعود رضي 


الله عن 








وقوله تعال: ات تلو تن ومن وله سوت مد نوم 





کاب وتف ی اما 4 (غافز 0۷: وهذا صنت آخر 





نکة ایض هم حلة لمرش: الذي لوا اعظم المخلوقات 
يحمله ملائكة وهم أربعة ومع عظّم العرش الکریم يُذكر عِظَم هؤلاء 
الذين يحملونه: ويم القیامة بُضاعف عددهم فیکوٹون ثانبة 


وهم تأيه 4 [الحافة: ١۷‏ يعني: من الملائكة 





اون 
ومن نُصحهم وعبّتهم للمزمنین فإنهم يستغفرون لهم وفذا 
وصفهم الله تعالى بقوله: یحو نیز آي: ا لله 





اللمؤمنين من بني آدم» لانہم ون المؤمنين منهم؛ دهم ماس 
الخلق لبني آدم؛ بخلاف الشیاطین الذين هم أكثرهم فا بل 
آدم. 


. -. . 39066۹۳۹۳ 0 














ن الب وخلق آدمَ أبا البشرية عليه السلام 





١نا‏ وف لكم؛ يعني؛ عا ذکر الله في آياتٍ كثيرة أنه خلقه من 


تراب هذا أصل ِلقة الملائكة والشياطين والإنسان» واه عل كل 





وکان یش قد استكبر عل آد 








الله وقال کیا ذكر الله عنه سبحانہ: فا 





بن يلين 4 (الاعراف: ۸۲۱۲ فبزعمه أن النار أحسن من ال 





ان لنار محرقة متلفة ولا 


قياس فاسد: فإنٌ الطین أحسن من النارة 


(1) برقم (۲۹۹۹). 














تج شيئآء آما الطّين فانه ویتج النباتات والاشجار الط 
وفیه منافع للناس كثيرة: فلو رجعنا إلى القياس والاصل لوجدنا 
أنَّآدم اطیب اصلاً من إبليس: مع ان هذا القیاس الفاسد في مقابل 
الأمر؛ أي: أمر الله جل وعلا الذي كان من الواجب امتثاله من 
إبليس و 
الائقیاد لہ والله يؤتي فضله مَنْ يشاء والذي حمل إبليس على هذا 


فإذا أمر سبحانه بشيء فلا اعتراض؛ ویجب 





هو اتسدء قحسد آدم عليه السلام؛ واستکبر عن أمر الله» فحصل 
عليه من العقوية ما حصل. 





الملاتكة شُلقوا من الوره فيؤمن السلم 
ہیا جاءه عن الله عر وجل وعن رسوله يه وقد سبق القول بأنهم 
عباد مكرمون وأنهم أصناف كثيرة. 


والشاهد من ا حدیث' 


فهذا يدل عل آمرین: 
الاول: ان الملائكة یعبدون الله عر وجل؛ وأنهم عباد 


من الامر شی٭ 


)١(‏ أخرجه البخاري 07110 سم )٦٦(‏ من حدیث سس ده 








الثاني: فيه دلیل على كثرة اللانکة» حيث إنه بني البيث العم 





يوم سبعون ألف ملك إلى البيت المعمور ثم لا يعودون إا 


القیامق حيث لا یعلم عددهم المائل إلا الله سبحانه وتعالى. 











لان الملا 
تصف الملائكة عند رثا يعني في الصلاف قا 
الملائكة؟ فقال :یعون الصف الا 





وني هذا دليل عل عبادة ال 
حيث إنهم يملؤون السیاء على سعتها. 





وآبوالشیخ في «لمظته ۹۸4/۳ 


(۲) أخرجه مسلم (40) من 











© سلسلاضع الرسائل 





ی الطبراني"" عن جابر بن عبداللہ رضي الله عنها 
ال رسول الله کچ اما في الٌماء وضع قدم ولا شا 
ولا کف الا وفيه لك قائمٌ أو مك ساجدٌ أو لك راکمه 








فإذا كان یوم القيامة 
عباديِكَہ الا آنا ۸ شرا 


| جميعاً: شبحانلگ ما عبدناك حقْ 
[ov]‏ 








السابقة فيه ذكر عبادة الملائكة 
وفيه ذكر کثرتبم» حیث إنه لم يق في ایام فضاء بل هم ملؤوه 
وقيه ذکر مسألة عظيمة وهي أنه على الإنسان أن لاف بعمله مها 
کش فالملائكة يسبّحون الليل والنهار لا يفترون ومع هذا بقولون 
لله عر وجلی: «سبحانك ما عبدناك حقٌّ عبا ٠‏ لا حل الله 
عظيم» ولو قارن الإنسان عمله تم اله عليه ما بلغت شین کر 
أمام هذه ال فالعمل قليلٌ وان كثر؛ لآن يعم الله أكثر واکٹر: 
فلا اح يعبد الله حنٌّ عبادته؛ لعظم حق الله سبحانه وتعالى؛ وهذا 
فان نينا عمدا قل وهو أفضل الخلق عل الإطلاق وأكثرهم عبادة 
له عر وجل يقول: «سبحانك لا أحصي ثناء عليك؛ انت كما 











)ف «اللسجم الكبيرة 7/ 184 .)۱٥۷۱(‏ 


ا ے ےت ۳ 


(۱) أخرجه مسلم (483) من حدیث عائشة رشي الله نها 











[ذکر عِظّم يلْقة الملائكة] 





7- وعن جابر 4 قال قال رسول اللہ ققللا: «أذنَ لي 


ان أحدّتَ عن مَلَكِ ین ملائكة الله ین عمَلةٍ العرش؛ ما بين 





شحمة أذنه إلى عانقه مسيرةٌ سبع مث عام؛ رواہ أبوداوة 
والبيهقيٌ في «الأسماء والصفات» والضیاء في «المختارة»"" 
[۸]. 


[۸] هذا الحديث فيه 


ذكر عم خلقة الملائكة» وان هذا اكلك 


من عمل العرش ما بين شحمة ای وعائقه مسيرة سبع مثة عام 
ندل عل عم قة اللائكةء وأنه لا يعلم يلْقه اك لا اه 
سبحانه وتغال» وإذا كان هذا عم المخلوق فكيف بیظم الخال 
سبحانه وتعال! 

وفيه أنّ من الملائكة صنفٌُ يحملون العرش وهذا کیا في قول 
تمال: بت لت ون 
غار ۷ وقوله: وجل َل ري 








.)847( ابو دارد (0۷۲۷) وليهني‎ )١( 


ات _ ۳ 


شی من قوته عليه الصلاة والسلام 














وین شدّة أله رفع مدائنَ قوم لوط عليه السلام 
- وكُنّ سبعاً- من فيهنّ مر ن الأمم؛ وكانوا قريباً من آربع 
مئة ألف وما معهم يِن الدَّوابٌ وا لحیواناتِ؛ وما لتلك 
الدائن مِنّ الأراضي والعیارات؛ على طَرّف جناحيه؛ حتی 

: کیا حتى سمعتِ الملائكةٌ نبا کلایهم 
ها فجعل عالِيّها سافِلّهاء فهذا هر 
«عَیید اٹ [التجم: ٥:‏ [1۰] 





[] قولهتعالی: َد الث أي: جبریل عليه السلام؛ جام 
أنه ا أمره الله بإهلاك قوم لوط عليه السلام ولوط نبي من أنبياء 
اللهء وهو ابن آحي إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ وإبراهيم هر 
عه عليهها الصلاة والسلام؛ وجاء مھاجرً مع إبراهيم من أرض 
بابل بالعراق إلى الشام» وا وآرسلہ الله إلى قومهه وكان قومه أنه 
خبيثة: قوم سَوْءه وكانوا يأنون الذکران من العالین؛ وهم اول مَنْ 
فعل هذه الفاحشة الشنيعة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالين 
ند لق الله للرجال النساء يكن زوجات طم؛ وه یات وغل 
للحرث والإنجاب؛ وكون هؤلاء القوم اه يلون عا 
خلق الله لهم من أزواج؛ ویکفرون تعمة لہ ویہلکون الحرثٌ 


لا 3 


















مارک )4 (الشمراء: ۱30 - ۱33] يعني: متجارزون من ا لال إلى 





خرجوا من الإنسانية إلى البهائمية المنحطة؛ بل 

حى البهائم لا تفعل هذا الفعل» فل نوا أن يتركرا هذه الجريمة 
عي ی لا لهم م يفعله 
أحد من قبلء فامر الله جبرائيل عليه السلام بأن یرقع دیارهم 
۔ وكانت سبع مدن مكتظّة بالسکان - وما فيها من الامتعة 
وا حیوانات: فحملها جبريل عل طرف جناحه إلى أن بلغ بها عنان 
السياء؛ فسمعت الملائكة نباح كلابهم وصیاح ديكتهم ثم قلبها 
علیهم؛ وأتبعوا بحجارة من سیل عقوبةٌ هم وکالت هله البلاد 
الخسو ا 






بل كارا لا بت شا 4 (لفرتان: ۱6۱۰ 9 E‏ 










6 الصانات: ۱۳۷ 





۳۸ 





یع [الحجر: ۱0۷۱ ونسمّى بحيرة لوط 





أبقاها الله على هذه الصورة عبرة وعظة؛ وهذا جاء في الاحادیث 
عن النبّ يل أنه قال: 'مَنْ وَجَدْتموه يعمل عمل فوم لوط فاقوا 
الفاعل والمفعول به۱» وأجمع الصحابة على قتل من يفعل فعلهم؛ 
ولكنهم اختلفوا في كيفية القتل: فمنهم من يرى أنه يُرفع إلى أعل 
مكان في اليلدء ثم يُلقَى ويُتبع با حجارة كما فعل الله بقوم لوط؛ 
ومنهم من ری أنه برق في انار وقد حرّق أبوبكر رضي الله عه 
ومن العلياء من يرى أنهم يُقتلون بالسيف. فالعلماء لم يختلفوا في 
قتلھم؛ وان اختلفوا في كية 








(۱) أخرجه أحد في اللسند) (۲۷۴۷)واہر داود (4411): والئزمذي (1465: 


وابن ماجه (1871): من حدیث ابن عباس رضي الله عنها. 


کک ۰ی ر۰ تس نے تج 


الحسنة کیا قال ابن عباس رضي الله عنهما 
۲ هذه أوصاف جبریل عليه الصلاة والسلام فقوله تعال: هال 
لول ول و 4 قبه وصف جبريل عليه السلا 


بالرسالقہ فهو رسول من عند الله عر وجل برسله إل من یشاه من 


سله من بني آدم بالوحيء فهو واسطة بين الله عر وجل والرسل 

















٠‏ وطذا قال عنه تعالى: )ثم 
صفه با هو أعل فقال: 
فين زی اش 6 [التكوير: ۲۰] بِعُلوٌ الکالةه فهو قريب من الله عز 
وجل» ثم قال: می4 اي: له مکانة عظيمة» ثم قال تعال: 
شاع » اي: تطيعه الملائكة؛ فهو رئيسهم ومقدّمهم؛ ثم قال 
تعالى: تم 4 وهي اسم (شارت فقوله تعالى: َم 4 أي: في الما 
ثم قال: این فوصفه تعالى بالأمانت هذه أوصاف جبریل عليه 


قال: وو فونه تعال با 











السلام۔ 

ثم قال تعالی عن نیا حمد قف الذي يتلقّى لوحي من جبیل: 
رما ایتک نون » لام كانوا یصفونه و بالجنون» والله جل 
ند ره يلأ كثبين» اي: را 
عمد پا جبريل عل تنه التي خلقه الله عليها با 
بطحاء مكة ا حصل عل النبي وي من الضيق وا 
أهل مكة؛ فسمع يك صوتاً من فوق رأسه فرفع طرفه إلى السباءء 
فاذا هو جبريل بين الكماء والارض له ستة مئة جداح”""! فال 





وعلا نفی عنه ذلك» ثم قال: 9 








(۱) انظر اليخاري :)٤۸٥٥(‏ ومسلم (۱۷4) من حديث ابن مسعود 4#, 


E 






رآن اي مع أي: لا يليق هم لن عن نع 








وهذا القرآن بعد هذه الأوصاف العظیمةء وهذا السند التصل إلى 
الله جل وعلاء فالسند نا هو عن رسول الله که عن جبريل عليه 


السلام عن الله تبارك وتعل 











وقد رآه على صفته التي خلقّہ الله عليها مرتين وله ست منة 


جناح. روی ذلك البخاري عن ابن مسعود ها". [1۳] 














[۳] لقد را ل الله وكيك جبریل على خلقته التي خلقه الله عليها 
مرتین مرة فع رأسه يكل وفي امرة الثانية ليلة للعراج؛ 
قال تعال: فو ول Ko,‏ 4(لجم: 1۱۱-۱۳ 
ي: ليلة رج به وآتا قي به الأحوال ققد كان يأتي إلى البي 35 





في صورة البشرء ويراه الصحابة ويظنون أنه رجل من البڈ 
يطيقون رؤية جبريل عليه السلام على جِلقتہ فيأني بصورة رجل کیا 
في حديث عمر 5ه: یا نحن عند رسول الله ٹیل نات يوم إذ طلم 
علینا رجل شديد بياض الثياب؛ شدید سواد الشعر لا يُرى عليه أثر 
السفرء ولا يعرقه ما آحداه هذا جبریل عليه السلام؛ ولذلك قال 86 
في نہایة ا حدیث: «اندرون من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم فلا 
فإنه جبریل أثاكم يعلمكم دینکم ۰۳۷ 








)١(‏ برقم )۸۸9٦(‏ و(۷٥۸۸)؛‏ وأخرجه سلم(۱۷۵), 
(۲) أخرجه سلم (۸). 


1,1813 ۳-سگکگکگأ۷یگ .+0 


منها سد الأفق سقط من جناحه مر 


ما الله به عليم». إسناده قويّ. [74] 


[14] ما زال الصّف رحه الله یسوق الأحاديث الدالّة عل عِظّم خلقة 


تند یہ ی توب وی تال میک ملكا 








[صفة ثیاب جبریل عليه السلام] 





۹- وعن عبد الله بن مسعود 4 قال: «رأى رسول ال 





خضراة قد ملآ ما بين امه والأرضي» 





عليه الثلام وان اه 








وقد سبق بیان جال 


وبہاء وعظّم خلقته عليه السلام فی مضى من الأحاديث. 





(۱) اخرجه الإمام اد '٥٤(‏ 
إل يخرجه سلم 





يذل اخضر 











برع 


۰ 





وله" عن علي بن الحسين مثله» وزاد 





عبد الرّحن ]٦٦[‏ 





]هذا تفسير لکلمة: (إیل) ني أسماء الملائكة الكرام. 


,)۱۷۷( بتخوى وانظر اسلم‎ )440( ٩۷۲/۳ في «العظمة؛‎ )١( 
)ف یره ۲۸۱/۱ و1۷‎ 


()في اتفسيرهة 1۷۱/۱ 








0 سلسلة شرح الرسائل 


[جبریل أفضل الملائكة] 
۳- وروی الطبرانی''' عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال: قال رسول الله 5: «آلا أخبركم بأفضل الملائكة؟ 


جبرائیل» [1۷]. 


[۷] هذا فيه أن جبریل - ویقال: جبرائيل ‏ هو انضل الاک 
لان الله اختصّه بالوحي: وبسیاع کلامه سبحانه وتعال؛ فهو عله 
غه له کیا جاء في 
الحديث: «إذا آراد الله أن يُوحي بالأمر تكلّم بالوحي؛ فأخذت 
السیاوات منه رَجفةٌ - أو قال: رعدة - شديدة خوفاً من الله عر 
وجل + فإذا سمع ذلك آهل السماوات صَعقوا ١‏ أو قال: روا - ۵ 
شید فيكون أول تن رفع رأته جبرائيل عليه الگلام یله 
الله من و يه با أراد»'" فهذا دليل على فضل جبريل عليه الام 
عل غيره من اللانکة. 





السلام يسمع كلام الله وله كن أمره ا 





(۱) فی اللسجم کیره .)1۱۳١۱( ۱٦٦/۱١‏ 
(0) رجہ الطبراتي فی «مسند الشامین؛ ۳٣٣/١‏ (041) من حدیث الا 
تیان هر 


ےج ا 





[خشية الملائكة من عصیان الله تعالی] 














وعن أب عمران ا َو آنه بَلعَه آن جير 





لا بننژون بأعمالهمء ويخافون أن یعصوا الله -عر وجل - فيقذقهم في 





حصل لإبليس: فإنه كان مع املائكة يعبد الله فا عصى الله 


رأى انار وشدّة عذابهاء وأنها 





دار العقاب خشي أن يعصي الله قیقع قيها. 
وني هذا دلبل عل أنه لا ينبغي للإنسان أن يکي نفته» وأنه ينبغي 
له أن يخاف من النارء ويخاف الله ومکره عر وجل بمن عصاه 


17 أجدء فی وأخرجه الیھقی في اشمب لاه 811/1 (418). 





2 اسلسانة شرح ارسائل 





[الملاتكة لا تنزل إلا پأمر الله] 


٥‏ وللبخاري”" عن ابن عباس رضي الله عنها قال: 





الآية [مریم:4]» ومن ساداتہم ميكائيل عليه السلا وهو 
موگل بالقَطر ولا [19]. 


3 في هذا الخديث أن رسول الله طلب من جبریل أن يكثر 
الزيارة له انس جبريل» قيؤخذ مها على مب عبد اله 
الصالحين وزيارتهمء فطلب رسول اللہ ب من جبريل الإكثار من 
الزيارة لیکٹر قرخه el‏ قانزل الله تعال: ورات إلا 
الَا ) فهذا فيه أن للانکة تحت تدیر 








و اد لون 
بحسب رغبتهم هې ون يتزلون إذا أمرهم الله بالتزول. 

وقوله: «ومن ساداتهم میکائیل عليه السلام؛ وهو موكل 
بالقطر والنبات» كان النبئ ها إذا قام من الليل يستفتح فيقول! 





() برتم(۲۲۱۸)و(۱ 4۱۳ 


ك 



















۲ 
رافيل: فاطر السماوات والأرض. 








الابدان عند البعث من القبورء قال تعال: نیح في الور مَصَّيِقَ 
من فى وت وَمَن فلز ولا من کا اة م ثيح فيه خرن إا 
ا روت 4 [الزمر: 0۸ فالذي ينفخ في الور هو إسرافيل 


6 
عليه السلا ينفخ فيه نفخة الصعقة قيموت کل مَنْ في السماوات 





والرض إلا من سن انا زتمانا شخ یه تة 
کل تن مات ويقوم سوا فهذا وجه کون الرسول 8ل خط هزلاء 
الثلاثة في استفتاحه 


(۱) آخرجه مسلم (۷۷۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. 








[۷۰] وهذا کا سبق في الحدیث عن جبرائیل عليه السلام أنه كان 
بیکي فسأله التي 4 عن بکانه فقال: دوما لي لا آبکي؛ فوالله ما 
ا میکائیل مثلہہ لا يستطيع 
أن یضحك منذ غلقت النار من شدّة خوفه منهاء فالملائكة مع 
اللہ تعالی لم يأمنوا على أنفسهم من 
ا خوف من انار لیس المراد هو جرد 
ا خوف من النار ققطء ولكن الخوف والعمل للنجاة متهاء فالمطلوب 
ہوا وف مقروناً مع عمل ما برضي الله وکزك معصیتہ جل وعلا 
فا خوف دون العمل لا يُقيد نأ والعمل دون الخوف لا یفید شيئاً 
كذلك: والمفيد هو الجمع بين الأمرین: العمل وا خوف؛ والرجاء 


مت لي عين منذ خلت الله ال 








عبادتہم وقربہم ومکاتتهم من 
1 
النارء قهذا فيه الحث على ش 











gi (1)‏ ہلا (TEE)‏ 
(۲) آخرجه البيهقي فی «شعب الیان» ۱/ ۵۲۱ )۹۱٥(‏ من حدیث أبي عمرلاا 
ا ون بلاغا. 


انت بے و ھت کے کل عا تج 


رت مآ انوا ووم وله نم رم جود 4 


:۱۰ يعلي: يؤتون من الأعال الصالحة العظيمة وهم خاتفون 


اله سبحانه وتعال» ولا یختژون باعیاغم أو 


يُدُلون بها على الله سبحائه وتعالى. 








2 سلسلة شرج الرسائل 
ومن ساداتهم إسرافيل ‏ عليه السلام - وهو أحدُ حمل 


العرش؛ وهو الذي ینفخ في الصُور .[۷۱] 





لا يعلم عم خلقیه إلا الله تعالل؛ وفيه أرواح 


ودخلت في 


[) الضور قر 





بني آدم؛ فإذا تفخ فيه إسرافيل حر 


بدن صاحبها 





رن کا ہم قم ترون [الزمر: 1۸ہ 
الأرواح: كل روح إلى جسمها 














کم عن أي سعید 


ل الله كا كيف انم 





وصاحب الق 





فیفخ قالوا: فا 





ونِعُمَ الوکیل» على الله ت وکنا [۷۲]. 


]٢[‏ هذا الحديث فيه ذكر خوف الرسول 5ة عا أطلعه الله عليه 
من أن مك التمخ في الصّور قد بيا لذلك محظراً للأمرء وهذا فيه 
ليل على قرب قيام الساعة؛ قال تعال: فووا 
کون میا 4 [الاحزاب: 1۳] وقيام الساعة هول عظيم؛ قال تعالى: 
وام ننس لا ريسك رک کته تن ؛ یی © 
بی تھا تذل کل که متا ست ونم حك 
تب حن ما ری اش شگزین زا شم يشككر وک 
ناس اق کب 4 (دمج:۱ ۱1۲ فکیف لا خاف الإنسان من هذا 
المول وا 











() برقم )14۳۱( 











(GD‏ سلسلة شرح الرسائل. 





[إسرافيل من جملة العرش] 

۸- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله کا 
قال: إل ملكا ین مرش يقال له إسرافيل» زاوي من 
زوايا العرش عل كاله قد مرت مه في الارض السابعةٍ 
السْفل» وترق رآشہ من السّماء السابعة العُليا؛ رواه الشیخ 
وأبونعيم في «الحلية»!" . ["/ا]. 














[۷۳] وهذا دلیل آخر عل عظم < 





في الطبقة سل من الارض ورأسه قد اخترق الطبقة الُليا من 
السماء السابعة وهذا دلیل عل عم ِلفِھم وهیتنهم. 





)١(‏ أبرالشيخ في «العظمةه ۱۹۷/۲ ۹۸۹/۲۲۸۸۵ (۷۷٦)؛‏ ویر في 
لته 33/5 


کت 


[4] هذا فيه أن الله أكرم (سرافیل بخشن الوت وأنَّ اللائكة 


ثُصغي لصوته» ويذهلون عن تسیحهم وتهليلهم إذا سمعوه 












الرسالل 











ایہم لك 





الوتِ عليه الكّلام؛ ول يجئ مصرٌحاً 


باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصَحیحةه وقد جاء في 


بعض الآثارٍ تسمیتّه بعزرائیل فاش أعلم؛ قاله الحافظ ابن 
کث ۰ [۷۵] 


ك المّؤْت هكذا جاءت في القرآن؛ قال تعال: 
یک 4 [السجدة: 461١‏ ولکن لم 


في القرآن ولا في الشّئة؛ وا 










والله أعلم بصحة ذلك! 


انتھی الصنف الآن من بيان عِظّم خلقة الملائكة وعبادهم 

وخوفهم من الله جل وعلاء وبيان كثرة عددھم؛ ثم شرع في بان 
۲ 3 

آعاهم وأصنافهم؛ فكل صنفب منهم له عمل وکله الله إليه ليقوم 








(۱) انظر «تفسيرء» ۳/ 3۰4 و«البدلية والنهاية» ۷/۱ 


0 اسح كه سے تج 


١ : يعن الحافظ ابن کیره‎ )١( 
4٩/۱ يعني الحافظ ابن کت انظر: «البداية والتهاية؟ له‎ 








مقرّبون من الله عر وجل؛ وهم الذین حول العرش: 





لار رم لا منوت 4 (نصلت:۳۸]. 








سکان الیاوات وبین الذين يأتون 





1 يعني: هل هناك قر 
ت العمور؟ المؤلف رحه الله يقول: «قلت: الظاهر أن الذين 





إلى الي 
يتعاقبون..» أي: لعلهم هم سکان السیاوات إِذْ لا فرق بينهم؛ والله 
أعلم 


۳ من حدیث ابن عباس 


۱ کا في «شمب الإيان» لني 
شي الله خن 











اسنسلة هن الرسائل 
ومنهم الوکلون بالتر - أعاذنا الله متها - وهم انیت 
ومقدّموهم تسعةً عشرّء وخازئها مالك وهو مقدّم على 


ا گزئة .وهم المذكورون 










لح جَهَتَہَ اذعُوأ 
[غافر: 44]: وقال تعالى: ٭ 
كبرت 4 [الزخرف: ۱0/۷ وقال تعال: لیا مک لاط 


دا لا يصو هم مرلو 








]451 


1 وین هؤلاء الملائكة تن هم موکلون بحراسة النار وإعداد 
العذاب فيهاء ورئيسهم مالك كا في الآية التي ساقها المصنفء 
ومنهم الزّبائية اتسعة عشر المذكورون في قوله تعال: ام 
عم للدئر: 0٠‏ 

وقوله تعالى عل لسان الع 
الا رت هکم قالوا للخزنق وفي الآية الاخری: 


ککره ق اك نادوا رئيس الخزنة؛ فهم يطلبون ا موت 





يوم القيامة: له 


اتا 








او mm‏ اس سس تج ۳۳ 














عمهم ( ل زلگ کیرک 4 ؛ اي: لا موت لکم. فهم 














قرعم وعظمتهم الا الله تعالىء ثم قال تعالى: و6 ج6 دم إلا 









بت کنیا 4 أي: ابتلاء لحمء ولذلك فهم سخروا من هذا 





لان فلا يصير عندهم تساؤل في هذا الأمرء 





لان هذا كلام الله سبحاته وتعالى» والملائكة لا يعلم عظم قوتہم 


دهم الا الله سبحانه وتعال؛ وغذا قال تعالى: رتا زج 





اهر 4 الدنر:۱ + فهؤلاء التسعة عشر لا بعلم قوتهم ويأسهم 





وشدّتهم إلا الله سبحانه وتعلی! 


(۱) انظر انفسیر؛ لبن جرير الطبری ٩۳۱۲/۱‏ فی آخرجه عن لین عباس رضي لله 
عم 











ومنهم الوگلون بجفظ بني آدم کیا قال تعالی: 

ن مر ا [الرعد: ۱۱]. قال 
عباس ملو فرك رین ن يديه وم تفه فإذا جام 

اس الله لا عنه۸۳[,۱] 











1 يِنَ الملائكة من هو موکل بحفظ بني آدم من الأاخطار يعشون 
معه ويمنعونه من الوقوع فيهاء وهذا من رحمة الله سبحائه وتعال» 


ونم بجرسونہ قال تعال: نت ينا يكن 






ین ار و اي: بأمر الله سبحانهوتعلی و رحته بعبد 
پا کل 

كما قال ابن عباس رضي الله عنهما من أنه «إذا جاء أمر الله حا 
عنه». وذلك لأنه انتهت مهمّتهم؛ فهم کانوا يحفظونه حینما كان 
عل قَيد الحياة» ولكن إذا حان وقت دنو اجله وانتهاء حياته نله 








تتهي مهشتهم. 





(۱) آخرجه ابن جرير الطبري نتفر ۱۳9۰/۷ 


فتكت ےا جج 


ابن جریر الطبري في «تفسيره ۷ 








رف عد 4[ق: ۱۸-۱۷] . وقال تعال: و 


() کرما کیت 4[الافطار: ۰0۱۱-۱۰ [۸9] 





انكة: ات کا قال تعالى: وإ 
باو ما تلوب 4 [الانفطار: ۱6۱۲-۱۰ 
ل بني آد» وما مِنْ أحدِ من الناس 







وقال تعالى: ا ب 
نَ 4[الزخرف؛ ۸۰)ء قوله تعالى: رمك اي: الحفظة. 


















[النهي عن التعرّي ووجوب الاستحیاء من الملائكة] 





أنهم لا يدخلون بیتاً فيه کلبٌ ولا صورةٌ ولا جُنبٌ ولاتمثال» 


ولاتصحبوة رفت نمه کاو ۵۳ 








٦[‏ في هذا الحدیث اهي عن اي حتى وان کان الإنسان 
خالباً نفیه ولا احد يُشاهده. فان الملائكة تشاهده وطذا ينبغي 





(1) کشت الأستارة ۱۹۰/۱ ۳۱۷ 
)٢(‏ انظر «البداية والتهابة» 01/1 وانظر في هذا اباب ما أخرجه الإمام اد 
في ۱مسندہ؛ (١١۷۰)؛‏ وسلم (۲۱۱۳)؛ وآیر داد )۲٥٥٢(‏ من حديث 


آي عریرۃچ 





پتعژی لکن يكون 


ذلك من وراه ساتر ولیس في الفضاء دون ستر 





وأتا ما ذکره الحافظ ال 





جه الله من أنهم: الا یدخلون يا 





قيه کلب ولا صورة... الخ وذلك لانبم یکرهون هذه الأشياء» 
فیتعدون عر البیت الذي فيه کلب أو صورةء وقد الي الناس الآن 


باقتاء الکلاب؛ 





| الکتار يقتنون الكلاب فتشبّهوا بهم حتى 
أدخلوها قي السيارات معھم: وهذه الکلاب إذا كانت في البيت فلا 
تمنع دخول الملائكة» وک لوا بتعليق الصور في بيونهم؛ وهي كذلك 
تمنع دخول ملائكة الرّحمة عليهم. 









[(۷] ما زال الشيخ رحه الله يسوق 


الملائكة عليهم الصلاة والشلام» فين أعبال الملائكة حفظ اعبال 





بي آدم؛ لان الله يرسلهم إلى البشر في الأرض يكتبون ما يصدر من 


بني آدم من خیر أو شيرء من أعيال صالحة أو أعمال سیق أو ول 


فهم برصدون ويكتبون كل ما يصدر من أقوالٍ وأفعال؟ قال تما 
)١(‏ مالك ني لوط ۰۱۷۰/۱ والبخاري :)٤٥٥(‏ ومسلم (371). 
() آخرجها البخاري (6۷4۷ وسلم (54. 











اسلسلة شرح الرسالل. 





» ف: 16 وقال: إن عم 


تفن [الانفطار: ۱۰ - 411 






ال هم: ات قال تعالی: وَهْوَ ار وق بو كيز 





کت 4 [الأنعام: ۸۲۷۱ فالانسان لیس مهملاًء وانا هو نحت 





فالانسان ليس بشهتل وان آمل نفته» وغذا فإنه ينبغي له أن 
يستحضر هذا ویستحضر کل ما يصدر عنه ویدرك بانه سيُسجّل 
وستحاسب عليه فحیعلٍ سیکون له خرف وتوف عن كثير من 
الأقوال والافعال. 


وهذا العتف من الملائكة الذين جاء ذکرهم في الحديث ينزلون 
من السّماء إلى الأرض حيث يسكن بنو آدم؛ وهم على قسمیل 
حقظة في النهارء وحفظة في الیل فحفظة النهار ينزلون في صلاة. 
الفجر ویقون مع الإنسان إلى وقت صلاة العصر؛ ثم بنزل مالک 
اللیل ويحضرون صلاة العصر ویستمرون إلى صلاة الفجره فهذا 
معنى قوله چ: «يتعاقبون فيكم ملائكة الیل وملائكة بالنهار؟ 


0> ہگ E‏ جج 

















قران لخر پا فان لت کمک عبر 4 





[الإسراء: 46۷۸ یعني: صلاة الفجر» فقوله تعال: موا أي 


لملائكة. وقد سمّی الله صلاة الفجر قرآنا؛ لاما 








وقوله تعال: سيخ ند رت يعني: صل قد لع 


آلتنین َل الوب 4 (ق: ۳۹). الراد هو ذکر فضيلة هلين 


الصلاتین: صلاة الفجر وصلاة العصر. 





وله :دنم يعرج إليه الذین باتوا فيكم» هذا فيه دلیل على 





إثبات العلو لله تعال؛ فيصعد الملائكة الذين انتهت مهتهم إلى الله 
1 ر شه تعال بن انتهت 


تعال 

وقوله: «فیساهم وهو اعلم» اي: یسام سبحانه وتعلل سزال 
تقرير وشهادة: وإلآ فهو سبحانه وتعال یعلم حاهم ولا يخفى عليه 
شيء من آمرهم «كيف تركتم عبادي؟» يسال سبحانه الذين صعدوا 


تقرير واستشهاد للملائكة 





إليه: «كيف تركتم عبادي» فهذا سؤال 
عل أعمال بني آدم۔ : 

وقوله: «فيقولون: ترکناهم وهم يصلون» صلاة العصر «وأت اهم 
وهم یصلون» صلاة الفجرہ أو العكس «وأئناهم وهم یصلون' أي: 
صلاة العصر اوترکناهم وهم يصلون» أي: صلاة الفجر فهذه شهادة 
من الملائكة للمسلمين عند الله سبحانه وتعالى وهم في حال طاعؤِ 
لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادةء هؤلاء هم الملائكة اه وهنا 
عملّهِم وهذه آوقات نزوهم وصعودهم. 














تعتي بهذا وتبحث عن وتاي 

فقوله کی «ما اجتمع قوم في بيت ین بيوت اللہ٤‏ يعني: من 
الساجد؛ وهذا فيه أنّ تعليم العلم ينبقي أن يكون في المساجد؛ لاله 
حضرہ اللانکق وكذا يحضرء طلاب العلم والعوام فيستفيدون من 
هله الدروس» فهر بيت الكيئة والرحة وهو مأوی الملائكة؛ بخلاف 


3 
اهب وینقد هله 





ما إذا ما أقيم الدرس في غير السجد فإنه 
الصّفة؛ ويصبح مقصوراً عل الحاضرين من الطلاب فقط؛ فينبغي 


(1) الإمام امد في «اللسندة (۲۸ ۷ وسلم (۲۹۹۹ 











أن يُعلن العلم ولا بجر لانه يكون فيالساجده ولا یکون 
في المخيمات أو في علات يجتمع فيها الطلاب والمشايخ ولا يحضره 
غبرھم فمثل هذا تل أهميته وفائدته ويفقد هذه امیزۃ العظيمة وهي 
حضور الملائكة. 


قوله قی: ایتلون كتاب الله؛ أي: القرآن الكريم» ویدخل فيه 








فضل حلّی وتحقيظ القرآن في الساجد وهذه ظاهرة عظيمة عند 
ن تدارس القرآن تدارس مغانبه 





السلمین» وفیتدارسونہ؛ فان 
وقرا ة التفسير فیقرزون القرآن ویتاگلون معانیه ويتدبرّونه؛ لاه 


لیس القصود قراءة القرآن أو حفظه فقط مع أهمية ذلك» لکن هذا 





لا یکقي إذ لا بد من تدارس معانيه وفهُم ما أراده الله جل وعلا 4 
والاهتداء يديه وآتا ژد الحفظ له دون تدبّر معانيه وفهمها فهر 
عمل ناقص. 

وقوله: «إلَا زلت علیهم الشكينة؛ والشکينة شی يجعله اه 


في القلوب؛ وهي الطمأنيئة وذهاب الوساوس والانشغال القلي 


کے ے ے مت کے ت -- ے تج 








قوله: «وقشیتهم الرحة؛ أي: غطتهم رحمةٌ من الله سبحانه 





,هذه فائدة انية من فوائد الاجتماع في يبوث الله عر وجل 








ھلوا إلى بنتکم: فيجيؤون فَيحمُون بهم إلى السياء انیا کیا جاہ في 


اتا أولئك الذين يلهون ويلعبون ويُغنون» فهزلاء 








)۲۹۸۹( أخرجه أحد ني «سنده؛(۷4۲4)؛ والبخاري (۸٥٤٦)؛ ومسلم‎ )١( 


من حديث أي هريرة 4 








اسلسلة شرح الرسائل 





وقوله #: «وذكرهم الله فيمّن عنده» هذه أعظم فائدة ذکرت 
في هذا ا حدیث: حيث إنه سبحانه وتعالى بني عليهم في الملا الأعل 
عند الملائكة؛ فهذه فضائل اجتمعت في ل الذكر وهي: 
5: نزول السكينة. 





غشیان الرحمة. 

ثالثاً: حضور الملائكة. 

رابعاً: وهي أعظم الوائد حيث إنه سبحانه يذكرهم في اللا 
الأعل» فقوله: «ذكرهم الله؛ أي: آٹنی عليهم ومَدّحهم «فيمن عند 
يعني من الملائكة این عنده سبحانه وتعال؛ وكفى بهذا شرا 
وفضلاً لمجالس الذكر والعلم, 

ثم قال 3 دومن بط همه لم يسرع به هه فللہ جل وغل 
لا ينظر إلى الأنساب» وان ينظر إلى العمل قال تعالى: تلع 
فی شور قلا بت مذ ولا بترت ) [الونون: 11١١‏ 
فالائشاب إنما شان الڈُنیا بين اللاس؛ قال تعال: 
چ رق روا (شبرت: ۸۱۳ فلا مانع من تلم 
الانساب ومعرقتهاء ولکن دون الافتخار بها والاقتصار عليهاء فهي 








اا سس الح كيد 2000 














إلى يوم القيامة فقال: ی َو 04-د:۱] 
ا غاب یئ وتزائة ول اد سوم 


ولکنه ‏ یتفعه ولا ضر بلالاً وسليان أنهم لیسوا 





العرب وأنهم أعاجم: فالاول من ا حیشة وال خر من بلاد فارس؛ 
لکن الله جل وعلا رفعهم بالعمل الصالح؛ ولا ضرٌھم أنهم لیس 
هم نسب عري وشریف؛ وغذاقال :ان بط به عمله ا رع 


به» أي: یمه اتب 











[توقیر الملائكة لطالب العلم] 
«المسند» وهالشْنن» حدیث: ان الملائكة لَص 





[۸41 





۸41 ي 
طالب العلم» وفذا قال ف: لق آجنحتها» احتراماً لطالب 
العلم» وهذا يدل على شرف طلب العلم الشرعيء فينبغي للناس 
احترام طالب العلم کیا تحترمه ملائكة الرّحمن وتتواضع له» ولكن 
كثيراً من الناس - مع الأسف - يصون طلبة العلم والعلماء: 
ويون من قَذْرهم ویصقونم بالتغفيل وعدم فقه الواقع وه 
ليس هم عم إلا دراسة الحيض والتفاس؛ فيسخرون منهم ومن 
الأحكام الشرعية» وهذا يدن بعض الناس مع طلبة للم 
والعلیاء وهو الاحتقارٌ والازدراء من العلماء» بل يتجاوز إلى احتقاز 
أحكام العلم في ونه الحيض واتاس ولا حول ولا قرة با 
فمثل هذا ونحوه نا هو ردٌة عن دين الإسلام؛ فكل من بجنفر العام 








(۱) أحد (۱۸۰۸۹) من حديث صفوان بن عتال» وأخرجه ابو درد 1۴۱١١(‏ 
والترمذي (۸۲٦۲)؛‏ وان ماجه(۲۲۳) من حديث أبي الدرداء ۰# 


کل شح شح ت 





ناهذا الکلام ونحوه يرجع على قائله 
بالخسارة ولا یم طلبة العلم والعلياء بل يزيدهم رفعة عند الله 


والقصد من هذا أنه ينبغي احترام طالب العلم؛ لأنّالملائكة 





أعطاهم الله القدرة على الطيران والتزول والصعود. 





وأما قول المؤلف رحمه الله: «والأحاديث في ذكرهم عليهم 
السلام كثيرة جداً» ققد أفاض رجه الله في إیراد الأحاديث الواردة 
في ذكر الملائكة؛ لأن الإيران بالملائكة هو أحد آرکان الیمان ال 
فیجب معرفة هؤلاء الملاتكة: والایان بهم إيانا مفصّلا: ولا يكفي 
الإیمان بهم إباناً بحملا ولذلك أفاض الشیخ رحه الله قي إيراد 
الأحاديث المتضمنة لصفة الملائكة وأعمائمم وآصنافهم من اجل 











اعتقاد ما جاء قي الا 





اشتملت عل كل هذه التفاصيل. 
وهذا بخلاف قول الفلاسفة القائلين بان الملائكة عبارة عن 


المواجس الكامنة في النفس البشرية» فان كانت هذه الحواجس تعر 





عن الخير فهي الملائكة: وان كانت هواجس شر فهي الشيا 
فليس في فكرهم أنَّ الملائكة والشياطين لوقون لأنهم لا 





يؤمنون بالغيب وإنما یفشرون الملائكة بقوى الخير الكامنة في 
الاتسانه والشياطين بقوى الشرٌء هذا مذهب الفلاسفة ورأبهم 
في الملائكة. 

٠.‏ وا مشركو العرب فاہم يقولون بت لملائكة نیا هم نات 
الله! وأنه - سبحانه - تزوّج من الجن تعالى الله عا يقولور 








O 0-2‏ : جما المتبكة لت تر 
متفه هدخ ٹج را 
[الزخرف: ۱۹]ء وقال: E‏ کم بت 
نا َك تر مولا یا 4 [الإسراء: ۱64۰ وق 














قوله تعال: ‏ ویک ی یره ربیف ِنَم الكَذِب 
لک له 
۲ فهزلاء لا برضون البنات لأنفسهم ویتركُعون عنها وينسبونها 





7 8 یچ 
لله عر وجل: وهذا تنص له عر وجل؛ والشاهد من هذا كله هو 
قول بعض مشركي العرب في اللاتکة. باگہم بنات اه تعال الله 
عن ذلك علوَاً کبیراً! 








الرسائل 





وهناك صنف آخر من مشركي العرب يعبدون اللائکۂ 





ويدعونهم من دون الله عر وجل ويَفْلُون فيهم؛ ۳ تعال في 








© الوا منت ات ریش ين ربوم 
تم يم یش 4 (سا: ]41-4٠‏ 
فعیادتہم ليست عبادة للملائكة هي عبادة للشیاطین؛ لان 








الشياطين عم الذين أمروهم بذلك؛ أمروهم أن يعبدوا اللائكة 





















اصول الما 





بعرم ع ی و 


وقول الله تعالق. دیف 


ين موي وء یاد 





مت يا 


بکذا؛ أي: آمر وآگّد بالشی: واللہ تعال أوصى بالتمكّك بکتابه 





والنبي 5 أوصى كذلك بالتمكك بكتاب الله تعال؛ لأنه لا نجاة 
من الصّلال في انا ومن النار في الآخرة إلآ باتك بكتاب الله 
جل وعلا وائباع الرُسول يف فمّن م يتك جما فإنه يكون غالا 
في اليا على غير هی ويكوت في الآخرة من الخاسرين ومن أهل ار 
فلا نجاة إلا بالتمسّك بكتاب الله؛ وغذا قال تعلل: ( وَاعْتَهِمُواً 
بل له سسا ولا ترما 4 (ک عمران: ۰6۱۰۳ وقال: میت 
ين اه لزي كيلا گا 

رٹ ۳ هذه وصيّة الله تعال بالقرآن والشنة. 

والآبة التي ذكرها الشیخ رحه الله جاءت في سياق أول سورة 
الاعراف من قوله تعال: الت ) کب رل علا یکی ف 
حدر سرع وه ود هرک © کی ار 
یر 















إسسدة شرح الرسائل 


مُأ هذا مر من اللہ جل وعلا ما لالم ين 
يك » وهما القرآن والشة؛ لان الشنة منزّلة من الله تعالى؛ وهنا 






هر 
يبن [النجم: ۰64-۳ ثم لتا آمر بائباع اللنل نهى عن ابا 
فقال سبحانه: ولا تا ین دونو اه 4 يعني: لا توا غي 

من الاکابر والرّؤْساء والرّجال الذين تزعمون أنهم علماؤكم 
وأولياؤكم» قطیعنموترفضون ما جاء به الرسول 135 وهذا 
5 تاذ الأولياء فمن أطاع غلوقاً في معصية الله فقد 
من دون اه فلا يُطاع العلماء ولا أحدٌ من الناس الا إذا أطاع الله 
سبحانه وتعالی ووافق کتاب الله وسنة رسوله هاف آتا 


قال سبحائه بحق نه &4: وا 

















فانه لا يُعتبرء سواہ كانت الفته عن تعمد وعناد أو كانت عن 
اجتهاد وأخطأ فيه فلا يجوز تقليد لاس تقليداً أعمى من غير 
بصيرة؛ وان يجوز تقليد من مك بالكتاب والشُنة وأصاب الح 
واا مَنْ خالف فإنه لا يُعتبر حتى ولو كان مجتهداً واخطا في 
اجتهاده» وهذه قاعدة ينبغي أن يعرفها طالب العلم؛ إذ إن هناك 
مَیْ يتعضّبون لذاهبهم ومشائخهم ولرؤسائهم وقادتهم دوذ 


. 339999999 ۰..." 


ل الإمام الشافعي ومثله الإمام مالك وأحمد ومن 


2 رحهم اھ جيم نع طون ين أدٍ 


تعال وه رسوله ته فإذا وافقت فبهاونشعت وان خالفث فا 


نترځم عليهم وئعتذر هم ولکن لا ناخذ خطاهم» ولا يُعتبر هذا 


تتقصاً هم - حاشا وكلا -. 








سلسلة شرح الرسائل 
ود _ 


[الحث على التمشك بالکتاب والسنة] 
ید بن أرقم 5د أن رسول الله اة نعطب 
بعث آلا انا الناش 


6/- عر 





تي رسول ري فأجِيبَ؛ وان تارك 
فيكم تم وها کناب الله فيه اشدی وا 
الله وتمتّكوا به فحت على كتاب الله ورعغب فيه ثم قال: 
«وأهل بيني وني لفظ: اکتاب الله هو حب الله این 
بعّه كان على اشدی ومَنْ تركّه كان على الضّلالة» رواه 
سلم.[۹۱] 
[41] هذا الحديث الذي رواه مسلم فيه ال قل خطب أصحابه 

ف برع ثيل له غدير خم والغدير: : هو جتمع اليل من الوادي 
وشم قيل: اسم رجل شب إليه الغدیر, وقيل: اسم خيضة ملطّة 
بالأشجار سب إليها الغدیر: وهو قريب من الجحفة. فا رجع النيي 
تقو هو وأصحابه رضي الله عنهم من حجّة الوداع ونزلوا على غدير 
حم خطبهم کا هذه الخطية: فحمد الله وأثتى عليه 


ژ فخُذوا كتا 




















)١(‏ برقم ۲۵۰۸۵ (۴١0‏ و۳۷0 


کک سس ت_ےتے ہے > ۲ 









ر» فهو عليه الصلاة والسلام من بتي آدمة ل 





يء: وهذا جاء فی کتاب 
631 (کیت: 6۱۱۰ 
اې وملا بخلاف قول آهل 
القلال والانحزاف القن با رسول 5 خلوق من 
نوره ویعضهم یقول: نهسُلق عليه الصّلاة والسلام قبل آدم عليه 
التّلام! وهذا ونحوه من الأقوال التحرفة انا هو من ال 
المذموم؛ إذ كيف شحلق لا قبل آدم عليه السلام وهو من بني آدم؟1 
فا سول که بر وإنسان من بني آدم؛ فقوله :انا بشرء 
فبه إبطال الَو ني مه أو أن یقال: إله لوق من شور أو 

















قبل آدم» وقد دل هذا الحديث عل أنه يكل لوق مما خلق منه بنو 


آدم والأنبياء بل عليهم الصلاة واللام 






وفيه أنه پل لا يُدعى ین 


وان الذي يُدعى ويُستغاث به هو الله جل وعلا 





ملك الوت 





ومات عليه الصَّلاة واللام؛ وهذا 






قال تعالى: مت وم نون [الزمر ۰ وقال: هوا مد 
إلا سوك قد د ريل نیت 





تیک 4 ال عمران: 144 فالرسول کڈ بر ومات کیا يموت 
البشرء وفي هذا رد على الْلاة الذين يقولون: إن الرسول 86 م 
يمت وإنه !فان لو كان حب ا ڈفن في التراب» ولو كان حا 
يه لذمب إليه أصحابه رضي الله عنهم عند اختلافهم ليفصل 
ابينهم! لکن أهل الباطن لا ينظرون إلى ما تقتضيه اعقو فضلاً عا 
تقتضيه ال الشّرع فهم يركبون رؤوسهم وأهواءهم؛ فالرّسول 


عليه الصلاة والسلام بتر وهو 





قد بغ الزسالة وی الما 
واکمل اه هل ثم بعد ذلك توا اش؛ قال تعال: نب 











بن متفه لت 4[الابياء: 1۳۱ 






مته أنه اوصاهم بعد موته وم يتركهم؛ واتما 


إلى الجن وهلا من نصحه عليه الصّلاۃ والگلام 





فهي من كناب الله عر وجل وهي الوحي 
وصیۃٌ بالشُنة أيضآء لان الله تعالی یقول: ‏ 
وتاتبكك عله 04اشٹر:۷] فالشنة من عند الله عر وجل وهي 

رح أوحاه الل إلى رسوله يق وقد انی عليه الصلاة والسلام عل 1 
كتاب الله ورب في العمل به؛ لأنه هو طريق افدایة وهو النور ال 
رح» وهو الح والشراط الستیم ۱ 
وقوله ة: «وأهل بتي » فقد أوصى عليه الصّلاۃ والسلام بأهل 





وهر 








بيوتكنٌ ولا کرت الخروجء فهذا فيه أن الأفضل للمرأة أن تبقی 


في بيتها ولا خرج إلآ ما لا بد ها مته؛ لا لله أمر نساء سول 
جلا وه آطهر تساء االعامین بالبقاء في البیوت؛ ودُعاةٌ الشُغور 
والانحلال يقولون: إن المرأة حجوبة ومسجونة بین ا لجدرانء لا 
یدرون أن هذا کرامة وحفظ لها؛ ثم قال تعالى: 0 وت 
العهیید الا تبحم صكرة وتيت ایر وان أله 

وتشر ركنا زیڈ ان ذیب عم ال اف انیب زا 
له » [الاحزاب: ۳۳] فدل عل أنَّ نساة اي ها من آهل 
البيت» وكذلك قرابته ‏ وهم بنو عمّه من الزمنین؛ بني العباس 
وبني آي طالب: علج وجعفر وعقيل وأبناؤهم والحسن والسین 
ابني عل -ھؤلاء هم أهل بيت الرسول ال کل ن ترم عليه 








ا ۱۳۲۲۲ 









الصدقة هم أهل بيت الرسول ك أوصى بهم عليه الصّلاة واللام 





بالإحسان إليهم وعبّهم ومعرفة قذرهم وعدم تقصهم؛ لان 





وأنّ علياً هو أؤلى بالخلافة بعد البيّ يكف وهذا فهم يمون 

بالزمی؛ أي: وم النبي يق وهنا عل ني أهل الیت وإهدار 
لفضل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وابطال لاهم 
واہم ظلّمة منتصبون للخلافة ‏ بزعمهم -بل يقولون: هم گفرة 





(۱) أخرجه أحد ني لن (1/813) والترمني )۳۷٣۸(‏ من حدیث عبد المطلب 
بن بيعة بنا مارت بن عبد الطب , 











وغبر ذلك من الاوصاف التي لا تليق بهم رضي الله تعالی عنهم. 


وقد ژاد الامر فی حبّهم لآل البيت بزعمهم آنبم عبدوهم من دون 
اللہ فلم يقتصر الامر على اعتقاد ان الخلافة هم بعد الرُسول ز 
وإنما زاد الامر إلى أن عبدوهم مِنْ دون الله وبوا على قبورهم 
المشاهد وسكوها المقدّسات وهم تمجُون إليها الآنء هؤلاء هم 
الرافضة الذين وا ني حبٌ آل البيت وخرجوا عن الحقٌ إلى الکفر 
والشّرك والصّلال. 

والثانية: هي طائفة الواصب الذين يُخضون آل الیت ویتقصُونہم 
تون من تذرمب قهم عل طرفي تقيض مع الرٌوافض» فأولئك 
ن وهؤلاء يُفرّطون في حقٌ أهل الیت ويتقُصون من فدرم 





وآتا أهل الشنة والجماعة فهم توسٌطوا في أهل البيت: فعرفوا 
قَدْرَهُم وآحبُوهم وأكرموهم واحترموهم وحفظوا فيهم وصيّة 
رسول اللہ يك خلافاً للنواصب لکنهم ل یا فبهم مثل خر 
الرُوافض: ولم تینوهم ويُفرٌطوا في هم كتفريط التُواصب 
الذين ناصّبوا العّداوة لأهل بيت رسول الله يق وقد أوصى بهم 


ببس 0 ۱۳_22 













اهدر هم وتفصهم فقد خالف وم عليه الصلاة والشلام 
وقوله: «وفي لفظ: كناب الله هو حَبْل الله الین من اه كان 


عل القلالت» هذا تفسير لقول الله 








یک 





0 القرآن 





ري 4 [ط: 0۱۲۷-۱۳۲ الإنسان لو عمل بالقرآن وإن م یکن ب أ 
فهر من أهل القرآن ومن النمشکین به» فليست المسألة مسألة 
حفظه وحسبه وإنما المسألة هي مَدَى التمسّك بالقرآن والعمل 








سلسلة شرح الرسائل 





به» ولکن یقال: إن جفظ القرآن انا هو وسيلة إلى العمل به للوصول 
پل ای والابتعاد عن القسلالة؛ لان فيه النّجاة نی نیا الا خرة کیا 


بين ذلك سبحانه وتعالى. 











ب قبل شرت وکان من جلة ما آومی به 





الظهر في وادي 


کت فيكم ما لن تضلُوا إن | 





كتاب الله فقال :و 















آن والشنة التي هي من کتاب اللہ؛ لاب 
رح منه سبحانه وتعال؛ فتن تك بها جاء به الرّسول 45 من 

القرآن والشتة فإنه لن یل في ایا ولن يشقى في الآخرة؛ لاه ۱ 
مشى عل الطريق الصحيح؛ وهو الشراط الستقیم وا حال النيين؛ 











۱۲۱۸۵ برقم‎ )١( 








وحالنا في هذه الدنيا في لَك وَغْرقٍ مليء بالضلالات والاهواء 


وات ول 





وال س لنا نجاة إلا من خلال هذا الحبل؛ فن تمك به 





وعش عليه بالنُواجِذ تجا من هذه الأخطار والصّلالات؛ ون 
أطلق هذا ال هلك وغرق في هذه الج والبحار 

ثم إنه يق بعدما أوصى يكتاب الله في حجّة الوداع التي واتئ 
فيها الناسء توق بعدها عليه الصّلاة والسلام» فهذه الخطبة الثي 
خطبها يك هي آخر خطبة خطبها مع خطبة عدیر شمه وقد 


تشاتهت الخطبتان» قفي كلا الخطبتين أوصى عليه الصلاة والسلام 








بالتمتّك بكتاب اللہ جل وعلاء والس في تكرار هذه الوصية 
- واللہ أعلم ‏ أنه شعر ڳلا یقرب أجل فكرّر الإيصاء بالتمشّك 
يكاب الله جل وعلاء وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام باه 
وتصحهها. 

وقوله :ذ: «وأنتم شالون عتي» هذا کیا في قوله تعلل! 
تتا ایک أل (توع ولک المْرسئِنَ 4[الأعراف: 1 
فلل جل ولا یال الم يوم القیائۃ: هل گم وُسلكم؟ فامل 
ّنا وما ال الكفر فيقولون: ما جناي 




















[النهي عن ترك العمل بکت 
۷- وعن عل نله قال: سمعث رسول الله 385 بقول: 
«ألا زا ستكونُ ف قلت ما الخرخ اج منها يا رسول الله؟ 


قال: «كتاث اللہ فيه ما كان تمه وخی ما دم 


وځکم ینک وهو القَضْلٌ ليس باهژل» ما ترگه ِنْ جبار 
قَصمّه ال ومن ابتغى ندیم غيره أضلَة اله وهو حَبْل الله 
کر ا کیم وهو الشراط المستقيمٌ هو الذي لا 
اهراب ولا لبس فيه الألسنڈ 0 العلا 












» رواہ الترمذي”" وق پ.[۹۳] 














[] هذا الحديث من جيلة الأإخاديث التي ساقها الولف رحه الله 
في الوصبية بكتاب اله عر رل سبقه أحاديث صحيحة في الوصية 





)۲۹۰۹( برقم‎ )١( 





۱ 2 














بکتاب الله عز وجل وذا من جملتهاء وهذا قد رواه الترمدي وغبر 
رلکن الترمذي قال: هذا حدیث غريب لا نعرفہ إلا من هذا الوجهه 
وإسناده مجهول» وهذا الحديث من قسام الآحاد على اعتبار أن الحدیثِ 
في الأصل ينقسم إلى قسمین: حديث متوائره وآخر آحاد. 

والحديث ا! 





تواتر: ما يرويه جماعة عن جماعة تعر تواطؤهم 
عل الكذب من بداية اند إلى تجايته. 

والحدیث الآحاد: هو الذي لا يبلغ حدّ النواتر؛ فلا يرويه جع 
عن جماعةء وهو ثلاثة أقسام: المشهور: والعزيزء والقریب. 

والمشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر إلا أنه لم يبلغ حدٌ التوائر. 

والعزیز: ما رواه اثنان؛ 

والغريب: ما تفرد به واحد. وحديث الباب من هذا القسم؛ 
فقد تفرد به واحد» والحديث ضعيف كا أشار إلى ذلك الترمذي؛ 
لأنه من رواية الحارث الاعور عن عل 
الاعور متكلّم فيه ورَلمہ إل الرسول يق خطأء والصّواب أن يكون 





أبي طالب 4 والحارث 


(۱) أخرجه الدارمي (۳۴۳۱)؛ والیزار (۸۳۹). 








من کلام علخ ۱۵4 فيكو 





من الوقوف؛ ومعناه صحیح تؤيّده الادلة 


الاخری: 





له :ءالا إنها ستکون فتن هذا (خبار منه ف عن وقوع 
الفتن» وقد بین ذلك في عدد من الأحاديث الصحيحة؛ ومن ذلك 
را" رو مسلم؟ 
| بالأعمال فتاً كقطع الليل المظلم؛ يُصبح الرّجل 
یع ده برض 
من انا فقوله :الا إنها ستکون فتن صحیح جاءت به 
الا حادیث الصحيحة. 

وَالفِتنَّ: جع فتدة. وهي الابتلاء والامتحان والاختبار ليظهر 





قوله :من بیش متكم فسيرى اختلافاً 





وغيره 


موم ومسي کافرآء أو ُسي مومت رصح كافراً 








الصادقٌ الإبيان المتمسّك بدينه من المنافق: لأنه عند ال 





(1) انظر «مسنده البزار ۷۱/۳ عند الحديث نف 

(0 رجه أحد تي طلندہ (٤٣۱۷۱)ء‏ داد 41:10) ارم (۲۱۷۲. 
وان ماج 4-11 ) من حديث العوباض بن ساریة لا 

(۴ مسلم (114) وأحد في اللسنده (۸۰۳۰)ء والترمذي (۲۱۹۵) من حديث 


آي عریرۃ4 





کت © متت ست ههههكت ق 


«علیکم بشي وسُنّة ا خلفاء ا 


القرآن وال 
القرآن والحّئة 


)١(‏ أخرجه اعد في «المسند» (١۱۷۱)ء‏ وأبرداود 4301 والترمي 
۷۳ء وابن ماجه (44-47) من حديث العرباض بن سارية 


رضي الله عنه. 











وقوله: «فيه تيا ما كان قبلکم؟ فاد القرآن يحتوي آخبار الامم 


الاضيةء والنبا: هو ا بر الع وا راد ان القرآن فيه قصة الأنبياء 
والرسلین؛ فهو يخبر عتا جری ووقع في الماضي كأنه مشاهد من 
ان هذا الابتلاء والامتحان الناتج. 





أجل أن يكون الناس عل ية 





زا هو شيء جری عل الامم النابقةه 





وقوله: «وخر ما بعتگم» أي: القرآنه ویدخل ل في هذا الشنة 





کذلك؛ إذكلٌ منم بر عن الستقبلء وما يُمكن أن يكون في آخر 
مان من الفتن» وما يمكن أن يكون بعد الوت من أحوال آهل 
القبور وما بعد ذلك من البعث والنشوره ومايكون من الأهوال في 
القيامة: کل هذا تحدِّث عنه القرآن الكريم والشة النبوية الشريفة 
حتی کانهمشاقد. 

وقوله: «وځکم ما بينكم» أي أنه في حال اختلافکم فا لقرآن 
کم نبا فيه تختلفون: فيعطي صاحب ال هه ويُ]صف 
المظلوم من الظام: هذا في الخصومات» وأما في القالات فإنه بين 
المقالة الصحيحة من القالة الخاطتة لأنه إذا ما جع إلى القرآن فإنه 


با رف لین تن 6[طه: 11۲١-۱۲١‏ 














سلسلة شرح الرسائل 





وقوله: هون ابتغى امدى من غيره أضلّه الله؛ فن أراد الهدى 
من غير كتاب الله فلن یصل إلى طريق اقدی والصواب؛ فتن 
يرجع إلى المنطق وا دل وعلم الكلام ويستدل بهذه الأمور عل 


آنبا قواعد عقلیة يقينية: ون كناب الله دلالنه نی لأنه دليل 





سمعي وليس عقي فتن كانت هذه طريقته؛ وهي طريقة ابندعة 
الذي يستدلون بالمنطق وعلم الجدل والكلام؛ فلن يصل إلى افدی 
والصواب؛ كيف لا وهم یؤولون كلام الله حتى فق مع منطقهم؛ 
وھذہ هي طريقة أهل الضلال. 

واتا آهل الح فإنهم لا يَعِْلونَ عن القرآن؛ لأنه هو دليلهم؛ 
ولا يعبؤون بقواعد النلق وعلم الکلام ولا يلتفتون إليها؛ ان اه 
أغناهم عنهاء فاهل الشنة والجباعة يستدلون بالقرآن في أبواب 
العقائد والمعاملات والأحكام وني كل شيء» ولا يلتفتون إل 
الجدل كأهل الضلال من الجهمية والعتزلة والأشاعرة الذين 
يستدلون بقواعد المنطق» ويتركون ادلة القرآن بحُجة أنها ظلَْة لا 
تفيد العلم اليقيني؛ وأا علم الجدل وقواعد الحطق فهي أدلة عقلية 
تفيد اليقين عندهم! 




















لله المتين» وهذا فال تعالى: ( واغتي يوا بلي 


4 [آل عمران: ۱0۱۰۳ وحبل الله؛ هو القرآن الذي 





کا تکرش :#۱۰۳ الشراط: 
هو القرآن. فقن سار عل مداه رد ومن ابتعد عه ضل. 
وقوله: «هو الذي لا تریغ به الأمواء؛ فتن كان هواه تابعاً 
للقرآن فنہ لا زیغ؛ بمعنى: لايَضلٌ ولا ي 
له فإنه یزیغ ویضیع؛ ویضل؛ قال تعال: ( 
ن 4 مه سک ) (ط: ]١١4‏ وقال: رن 
یقن ) :)يد نار 
بر 6 تر شوه عن بل 
[لرحرف: ۱۳۷-۳۱ فهؤلاء الذين زاغت بهم الاهزاه يمسبون أنہم عل 
























بوضوح وسهولة 
تل القرآن فانه يقر 
واحدة من كلمات 
تعال: و نمی ِل ھل ين 








سلسلة شرح الرسائل 





إنَّ الأعجميّ الذي لا يعرف اللغة العربية إذا 






کیا هو لا یف منه حرفا؛ وهو لا يعرف كلمة 





اللغة العربية: وهذا من إعجاز القرآن» وهذا قال 


كر 34القمر: /11]. 


في معانيه وتلیرہہ فلا 





وقوله: «ولا کشبع مه العلياة» في | 


أحد بط با في القرآن من الأسرار والاحکام وال یگم مها تائل 


وتدتره فک عام يأخذ منه عدر ما يستطيع: فلا أحد استطاع أن 
یط یکل ما في القرآن الکریم من ا معني والأسرار التي فيه؛ لاله 
بحر ولكن كل يأخذ منه بقدر ما اعطاہ الله من + وييقى 
الکٹبر والكثير في هذا البحر الزاخر المليء بالمعاني والأسرار ال 


من لد حكيم عليم. 


وقوله: ہ ولا یش عن كثرة له لا من إعجاز القرآن الكريم 


۱۳۰-22777277 22222 997 





تنقفي عجانبه» وهذا شيبة يقوله: «ولا تشيع مته 









ة من جوانبَ عديدة قمنها ما يتعلّق بالقصصء 
وف الأخبار اتل ومنها ما يتعلّق في الفقه الذي قيب ومنها ما 


ألفاظه وأساليبه ويلاغته وقصاحته» فک استعرض 





القارىء قراءته تبّت له عجاتيه في جال لغنه» وفي سرد تَصَصِد 
وفي أساليب أوامره ونواهیه» وقي عزض أخباره وغير ذلك کنیع 
هو كام بین دی 

وقوله: «وهو الذي لم 3 


أبعت إك أله تتح نقد 
ادإ أله انتح 
















لین دون ریت 





وقال في موضع آخر: ل ر 3 
تینتا اتا )بجي إل اد گاید 4[الجن: ١- ١‏ ۲+ اب 
علق من تحلق الله من عال الغیب مكلّفون ومامورون ومنھیٔون مثل 
الانسان؛ وال هة بعت إلى الجن والإنس» وقد وَقَدَ على الب کاڈ 
فد من الجن وطلبوا منه موعداً فأعطاهم اموعة فكلّموه ف 
وکلمهم؛ وقد أشنت الجن على هذا القرآن وتعجّبت مہ ودعت 
قومها إلى الإیمان به» وهذا من عجائب هذا القرآن. 

وقوله: «مَنْ قال به صَدقٌ» أي: بالقرآن فقد حَدق؛ لان 
القرآن الكريم معصوم من الط فتن یه وقال با دل عليه فإنه 















كنت ی نها وَعَدْلَا 4 صدقاً في 
آخباره» وعدلا في احکامہ مب َو ارخ اليه » 


(الأتعام: ۲۱۱۰ 





وقوله: اون دعا إليه مدي إلى صراطٍ مستقيم» قمّن دعا إلى 
کتاب الله فاله يدعو إلى هدّى. وأمًا تن دعا إلى غیره فإنه يدعو إلى 
ضلالء وماذا بعد الح إلا الصلال! 

هذء هي آرصاف القرآن الكريم» وهي آرصاف صحيحة؛ وإن 


كان الحديث 








بالادلة 





وموافقة لا عليهالواقع قدي وحدیاً رال 


أن يرث الله الأارض ومن علبها 





فهو عافية: فاقبلوا من الله عافیته» فإن الله لم يكن نسى شيئاً» 





ارام وما سكت عت فهو و لا 





سكت عنه لأنه عفا عنه رحة بعباده» فالواجب من الإنسان أن يُقبل 
من الله عافيته وجل الحلال وم ا رام وما سكت عنه فهو معفؤٌ 
عنهء فلا يسال عنه؛ لا ال ین والحرام + وفي الأجوع إلى 
كتاب الله وسّنة رسوله تن متهم الحلال وا حرام, 





(۱) الہزار کیا في «كشف الأستارہ )۱۲١(‏ و(۲۲۳۱)؛ والطبراني في «مسند 
الشامین؛ ۲۰۹/۳ (۲۱۰۲) 


(۷) أخرجه البخاري (01) ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حدیث النعیان بن يشير هه 











[بیان أن الشٌراط هو الإسلام] 


۹- وعن ابن مسعود له ان رسول الله تي قال: قرب الله 


ملا صراطاً مستقيياًء وعل بتي الشراط وران فيه أبوابٌ 
مق وعل الأبواب سُتورٌ مُزخاق وعند راس الشراط داع 
يقول: استقيموا عل الصّراط ولا تم وفوق ذلك داع تدعو 
کل مع عبد ان نع شیاین تلك الأبواب قال: يمك لا تقد 
الصّراط هو الاسلام 












النَاعيَ على رأس الشراط هو القرآنُ وأنّ لقاع ین 
وا الله في قلب کل مؤمن. رواه رزین» ورواه أحمد والترمذي 
عن انواس بن سمعان بنحوه". [48] 

)۹٥[‏ الضراط في اللغة: هو الطریق؛ والمراد به هنا: الاسلام» وهذا 
قال تعالى: جوا دا صر مُسَتَقِيمًا ٹائیشرۂ ب4 [الأنعام: 1157 
فالإسلام هو الطریق الوصل إلى الله تعالى» فمن آراد الوصول إلى 








(1) رزين کیا في «مشكاة المصابيح؛ ۸۱/۸ وأد في «السندا ۱۷۱۴9 
والتزمقي (۲۸۵۹). 





عل الشُرا اط وعدم الافات | هذه الابواب» ولا کف ال 
ا لوا ٠‏ والشتور هنا هي الحدود التي جعلها الله رذع من يريد 
هد اباب ذا قال في تفسيره لهذا الحديث: «وادٌ 


حدوةٌ اللہ وأن الداعي على رأس الصّراط هو القرآن 


وأ الداعي من فوقه هو واعظ لله ني قلب کل مؤمن* وكل ذلك 


اضح معناه 
راضح معنا 












سلسلة شرع الرسائل 





[خطورة اتباع ما تشابه من القرآن] 
۸۰- وعن عائشةً رضي الله عنھا قالت: تلا رسول الله چم 
1 ات کت ام آلکتب) 
فقرأ إلى قوله: وماد ووأ آلا کب [آل عمران: ۷] فا 
قال: «فإذا ریم الذي ون ما تشاب منه فأولك الذين سقى 











الله فاحدّروهم» متفق عليه" [۹7] 














یب فيه: أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكت 
وأئُر متشایهات وفذا قال ال کر 






آل عمرات: ۷] أي ا 
م e‏ 1 ا 





4 عل قوله: لإا 4 وعل قراءة أخرى في 
الوقوف على قوله رتا شت رل وقوله: اليح فيه 
یل يكون ابتداةکلام. ومعنی الآية الكريمة واضح حيث إن 
آیات حکیات وآيات متشابہات: والحکمات: هي التي 








(۱) الیخاري (4۵6۷): ومسلم .)۲٦٦٢(‏ 


"ا ا ا ا 1 1 





فبالنظر إلى قوله تعال: «وَمَن یل مؤيكا مه 
تجراژه جه کم كيدا نها وب الله عله ولستد اعد لد 
عدا میا 4 [الساء: ۹۴)ء فاہا تذل عل أن القاتل كافر خارج من 
الله وخالدٌ في النارء ولكن برڈھا إلى قوله تعال: إن ا 
ابی افتتثوا سیوا نا 4 (خبرت: ٩‏ فاہا تفشرها وتدل 
عل ان القتل ليس بکفر أكبرء ولکنه کفر أصغر؛ بدليل قوله و 


























دلا ترجموا تعدي كار فرب بعشکم رقاب عضي" فقثل 
ولکنه كفرٌ أصفر ولیس بکفر تحرج من اه 


الزمن متعمّداً كفرٌ 











أخذنا بهذه الآية لقلنا: إنَّ عدّة الوفاة سنةء لان هذا صریخ الآية» 


۱ فتکون 
للاية الأخرى؛ فتّسخت العِدّة من سنة إلى أربعة 
آشهر وعشرة أيام. فالمنسوخ لإ يُعمل به وانا يُعمل بالناسخ. وأمًا 
أهل الزيْ فيأخذون بالمنسوخ بحجّة أنها آية من کتاب الله وأنه لا 
مالع من الاستدلال يكتاب الله! فأهل ار ياخذون طرفا من الادلة 






ولكن بارجاعها إلى قوله تعال: وال بر 






(۱) رجہ البخاري (1171): ومسلم (17) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


اا و ٰ. . ۔_۔ےے۔_۔.ںک 














ئة على العکس فقد أخذوا آیات الوعد والرّجاءء وترکوا 
ات الوعيد فضلوا؛ فا خوارج فلو 


ضلوا لانبم آخذوا بطرف 





آل كب 4 (آل عمران: ۷] هذه هي طريقة الراسخين فيالعلم؛ وأا آهل 
اليف فإنهم یا حلون طرفاً من الادلةه ویترکون الطرف ال خر الذي 





ده ویفشره أو بسخه أو یئن مجعلہ؛ ولذلك فإنه لا يجوز 
الاستدلال بالقرآن الكريم الا لمن بلغ في العلم مرتبة تؤمّله 
للاستدلال» وهم المجتهدون ما البندیء في طلب العلم فهذا لا 
يجوز له أن یستقلُ بالفهم والرأي أو أن يُصدر الاحكام؛ لاله یتمگن 
من طريقة الاستدلال وهم الأدلة وربط بعضها بعض. 








التمکن من العلم» ویعضهم قد يكون عالاً ولکنه صاحب هوّی 





فيأخذ المتشابه لأجل التلبيس على الناس. 



















أن ال وف أراد أن بسر هذه الآية 


ران َدَا یی من قيا تیوه ولا یا البق [الأنعام: ۱9۲] 





فاراد پچ أن ینشرها بضرب ال الذي يوصّحهاء وذلك أنه خط 
خط سيتقياً على الارض, ليس فيه انحراف؛ ثم سمط خطوطاً اخری 
عن يمينه وعن شياله» فقال عن الخط الستقیم: «هذا سيبل الله 
يعني؛ صراطه الستقیم» وقال عن ا حطوط التي عن يمينه وشهاله: 
«وهي سبل على کل سيل منها شیطان يدعو إليه»؛ وهي الانحرافات 


)١(‏ أحد (٤٤11)؛‏ رادار (701)» وانساتي في الکری»(۱۱۱۷۹) 








التي اٹ ناش ااتخزافات في كل نها مذاهب فاسدة ول 


باطلة» وأقوالٌ كاذبة: هذه هي الشبل: وصراط الله وا والُبل 





+ ومن ام صراط الله اهتدی دون أن يحصل عنده 


لیس؛ لائه ليس عنده لا طريق واحدہ فمّن يسير في طريق واحد لا 





بد أنه سیستریحء ومن أراد الگ في طرق کن 
أي طريق يكون الصواب وستلتبس عليه الطريق وبالتالي سيضيع 
» فمن رحمة الله وفضله على خلقه آن ود لهم 
الطریق فقال: وآ قيا تیوه ولا ليغا اش 
[الأنعام: ۱۲۱9۳ فتن انحرف عن الصراط هلك في هذه الشبل 
والطرق المليئة بالقالات؛ والمذاهب والمناهات؛ ولاجل تلاشي 
هذه الانحرافات ‏ رحمةٌ بالخلق ‏ جعل الله هم القرآن والنةء فإذا 
ما اشتبهت الأمور والمذاهب عليهم رجعوا إلبھما؛ وهذا قال 
سبحانه: ‏ لتم کنو مه و لول کم مت وگ 
اوی اج ڈوک باحس تارب 4[النساء: 1ه1. 


فإنه لا يدري في 





بين هذه الط 





















تک رة وزکری لقویر بر 4 (لسکبوت:۵۱] 
رواه الإسماعيلٍ في امعجمه» وابن مردویه ۱ [۹۸] 





7 في هذا الحديث اه عن أخقٍ شيء من النوراة أو الإنجيل 
والكتب السابقة؛ لأا سحت بالقرآن الکریم» والشيء إذا سخ 
فإنه لا يُعمل به»وإنا يعمل بالناسخ. وهذه الشرائع إن كانت 
لمن قبلنا وقد انتهت بشريعتنا. 

فشريعتنا هي اخاکمة وهي المهيمنة: ورسولنا 4 هو خائم 
الژسل وتهب طاعته عل کل خلوتق من اب والإنس؛ ومن البھود 





(1) ال(سماعیلی في «مسجمهة (۳۸)ء وأوردہ السيوطي في #الدرالمشورة (/ 4۷۲ 
وعزاء للإسماعل ولابن مردويه. 








والتصاری» ومن کل آصحاب ال والتّحَلء فلا جوز لاحد أن 


یقول مثلاً: أنا على شريعة موسى» أو: على دين السیح؛ وغذا قال 






عمران: ۸۱] يعني: محمد ك منت 
E)‏ تیک إضرى» أي: عهدي 0 
َا 6 ادوا ون كم اي 4[آل عمران:۸۱] لقد أخذ 
الله تعالی اليثاق على اسل أنه إذا بْعث الوسول محمد ڳلا أن موه 
فإذا کان سل يجب عليهم اباع نينا عمد پٹ فکیف بغيرهم. 

فهذا فيه رد عل الذین يقولون الآن: إل البهود عل دين 
والتصاری عل دين؛ والسلمین على دین؛ وان كلا من البهود 
والتصاری |نبا يقصدون الوصول إلى الله سبحانه وتعال: وال 
كلاً من هذين الفريقين تاب لرسولٍ من الأسل! كيف 
ة الرسول يكف لا أحد يُنبع إلا حمداً له قال 





کا أقررشم واعزم عل 








هذا مع أنه بعد 





0 ره الإمام أحد في ده‎ )١( 





)من حديث جاہر بن عبداش 4. 


ٹ سی پہہں بت بب هِٰٰٰٔٔ > 











عم 4 1السکبرت: 4۱] فالکتاب الذي هو القرآن كافي» فلا ينبغي 
الذهاب إلى التوراة والإنجيل أو إلى اور کیا لا يجوز الالتفات إلى 
غير القرآن من الكتب السابقةه لأنها کب قد انتھی العمل بهاء فالذي 
أنزها هو جل وعلا وهو الذي أنبى العمل بها وأحال عل القرآنه فلم 
ببق بعد بعثة النبي ا كتاب ولا دين إلا القرآن والإسلام. 

وقوله تعالی: زک ف دنک ینک ولمم میک ) 


[العكبوت:01] اما الذي لا يؤمن بحجّة أن جميع الكتب السابقة صحیحة 











واہا كلها من عند اللہ ون جیع الأديان باقية وم تسخ فهو کافر 
ولیس بمؤمن» ولهذا قال تعال: زک )» وهذه امقالة 


(۱)آخرجه مسلم (۱8۳) من حدنیث آي هريرة رضي الله عت. 














۳- وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الانصاري رضي 
الله عنه قال: دحل عمرٌ ر رضي الله عنه عل الب اق بكتاب 
فيه مواضع من الُوراةفقال هلم امیا رجل سام 
الکتاب آعرضها عليك: فتغتر وجه و 





شديداً ار مثله قط فقال عبد اله بن ا حارثِ لعمر رضي الله 
عنه تا ری وَج رسول الله قة؟! فقال عمژ: ژضینا باه 
رنه وبالاسلام دينا؛ وبمحمَدٍ نبا في عن رسول اله لا 
وقال «لو ترل موسی نموه وترکتمون لضللتُم» آنا 
خظکم ین | نه وأنم حظّي ین الأمم؛ رواہ عبد الرزاق 
وابن سعد والحاكم في «الكُنى»". [۹۹] 





1 هذا الحديث فيه أن رسول الله ا استدكر على عمر رضي الله عنه 
ا رای معه شيئاً من الكتب السابقة؛ فظهر عل وجهه 5ا الاستتكار 
حتى قیل لعمرً؛ آنه أخطا واغضب رسول اله , 

فهذا فيه دليل أيضاً على أنه لا يجوز لنا المُدول عن القرآن إلى 
الكتب السابقة؛ لأنها كنب اننهت» والقرآن کافپ وشامل لا فيها 








(1) عبد الرزاق في «اللصنف6 ۱۱۳/۱ .)1١131(‏ 

















الله سبحانه وتعال على 












عنه الذي فيه قوله ې له: هل تدري ما 
العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم قال: فا تاه عل عباده 
أن يعبدوه ولا يُشركوابه شیاه وح العباد عل ال أن لا یب من لا 
يُشرك به شیناً؛: هذا هو حقٌ اله عر وجل عل العباد أن يعبدوه. 

قال ابن القیٔم ره الله 





ن الله عبادة بالأمرلا ببوی انوس فناك ليطا 


من غير إشرال به شيئأهما سَبَاالنُجَاوَنِعَبذا ال سین 

















لانها كلها للشيطان» وان كان 
إلى الهء ولكن الله جل وعلا لا یرضی إلا 
ہا رع؛ وهذا قال ابن القیٔم ره اله 


حقٌ الإلوعبادةٌ بهوی الوس فذاك 





قلا بد من البراءة من الرك قلا تكفي عبادة الله وحدھاء لان 
المشركين يعيدون الله ولكنهم یعبدون معه غيره: فعبادتهم لله باطلة 
لام لم يتركوا ا 
قال ابن القیٔم رحمه اللہ: «ومن غير 
أي: الإخلاص والتابعة للرسول إا ثم ذکر أن الناس بعد ذلك 
منقسمون» قمنهم المشرك ومنهم الدع غير المشرك ومنهم من 
جمعَ الوصفين: الشرك والبدعة؛ وهذا قال: 
والشاس ید فسٹر به أوذوابتداع آوله الوصفانٍ 


ك فهم يعبدون الله ويعبدون معه غیره! ولهذا 
وقوله: ها 








أولاً: الإيمان به 5 ويرسالته. 


انياً: عه ## أكثر من مب النفس والال والوالد والولد والناس 














أجعين لأنه هو الذي أنقذ الله به الناس من الظلیات إلى النوره 


وهو الذي هدى الله به الخلق إلى الإسلام: قتجب عه أكثر من 





عة المره لنفسه وولدہ ووالديه کیا سیاتی في الحديث. 


ثالثاً: طاعته يق فتن آمن به وأحّه فإنه لاب وأن يُطيعه فيا 
4 يمو اَل أذ 


لْ تخد تا 


أمر وفيا نبى عنه فيجتنبه؛ قال تعالى: ی 
4 [الناء: 4ه]. وقال: هو 
رأ [الحشر: ۷)» فالطاعة والمتابعة له ك من جملة 

کو و وت 
وم قال تعای: ‏ وم تا ین شول ایک باذت اللہ ) 
















سل هچ وین 
لا یملك ال البلاغ! قال تعال: نم کم [الشررى: 6۱۸ 
ایا هداية القلوب فهي بيد لله سبحاله وتعالل: ولیست بيد الرسول 
چان تقول هذا لان بعض الناس بعلو في حن الزسول ڳلا ويجعله 





فا وافق هواه فيا 


يغ لاجل التخلص 





عنها سول يك تا 








أو متجاهلين أن من حقه 5 عليهم 





اجتناب ما نهى عنه 





مر به ومتجاهلين قوله پچ اکم 


وغتنات الأمور فإ کل بدعةء وکلُ بدعة لالت فالنين 





يبون فالمحبة تقعضي الاتباع؛ قال تعال: قل إن 
اون یتک اه 14اک عمران: ۱ ولهذا قال الشافعي رجه الله: 





تمي الإلة وانت زعم جه ومذالسمري‌ق القباس شيم 
لر کان حبك صادقًلاطت. إذّالمُحَبٌ لمن یب مطيعٌ 
(۱) أخرجه الإمام احد في «المسند» (٤٢1۷۱)ء‏ وأبرداود (63۰۷) من حدیث 


العرباض بن ساریة چ 














فالائباع من علامة عحيّة الله ورسوله» والمحبّة الصادقة لا تكون 


ممرّدة عن العمل الذي يعني ی درا رگج( 





۷- حق الرضول کلف 

۴- حت ولاة انور المسلمين. 

فقوله تعال: ایغ ته أي: فا آمرکم به ونہاکم عنهء 
وقول: ایشا ر في سته؛ وأما القرآن فهر کلام الله عل 
وجل فطاعة ما جاء في في القرآن طاعة لله عر وج والشنة هي 
كلام الرسول كق فطاعة ما جاءت به السنة الشريفة هي طاعڈ 
لاو پا وقوله: لت یت 4 آي: من اللسلمین؛ وين" 
اي في ینگ 4 تبعيضية» فيجب طاعة ولج الأمر السلم؛ لان معلی: 
ینگ 4 أي: من المسلمين» وأا إذا كفر أو ارت فإنہ لا بُاع: ولكنه 
مادام مسا ول يخرج من الإسلام فتجب طاعه وان عصى وخالف 













لیسوا بمعصومین؛ وغنا قال 35: 





«إتها الطاعة في العروف*» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا طاعةً لخلوق في معصية الخالق»”” 
فإذا أمر الولاة في معصية فلا طاعة لحم في هذاء ولكن ليس معنی 
هذا أن تنعزل ولایهم» وإنها تبقى ولكن لا بُطاعوا فيا أمروا من 
المعاصي» وإنما يُطاعوا فيا لم خالف كتابَ الله وة رسوله زا 
فقوله تعال: و لک ینگ 4 قال المفشرون: المراد بهم الأمراة. 
وفال آخرون: المراد بهم العلماءء والصواب أن قوله تعالى: ال 





(۱) أخرجه البخاري (۷٥۷۲)ء‏ ومسلم (۱۸4۰) من حديث علٌ . 
(1) أخرجه الإمام اح ق اللخدا (۱۰۹۵) من حدیث علخ 





سلسلة شرج اٹرسائل 





الم ینگ 4 یشمل الأمراء والعلماء» فهؤلاء بسلطتھم: وهؤلاء 
بعلمهم» فالعلياء من وُلاۃ الأمور؛ لأنهم یتکلمون عن اله تعال 





تؤتّى في وقتها مع جماعة السلمین؛ ويطهارة وخشوع كاملين وحضور 







نيا سبحانه وتعال» هذا القصود من قوله تعال: اشوا 
أىي: إقامتها على الوجه الشروع من إكبال شروطها وأركانها 
وواجباتها ومتئماتہا من اشن والمستحبّات. 

وقوله تعلل: « الب الزكاة قربنة الصّلاة في كثير من 
الآيات؛ فالصّلاة حنٌّ لل والؤّكاة حن للفقراء وللساکین؛ قال تعال: 
یق نع عق ليل نت 4 النديات: 114 فهي حن للمساكين 
والفقراء والصارف الني ينها لله سبحانه وتعالل. 

وقوله تعالى: رن 4 [النور: ۰۱ وهذا الأمر الثالث؛ 








ر به وفيا نہی عنهه فلا يكفي 





رکه بل لا بد له من طاعة ال سول قفا مر قيقع 





عنه فیجتب» ثم قال سبحانه وتعال: لآم حشرت ) لان 


الالتزام بہذہ الأوامر 










من السلمینء وقولہ: ويم 


الشاهد في هذه الآية. 


نها 4 (امشر: 7]. فالمراد من قوله تعالى: وه 


اي: من الاوامر ومن الاموال ایضا؛ لان سبب نزول الآية كان في 





فسبب نزول الآية في الفيء ولکن لفظها عامٌ؛ والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص الكّبب. هكذا الاصل عند العلماء؛ آي: فما 











سلسلة شرح الرسائل 








آناکم الرُسول ق5 من الاموال ومن الاوامر فاقبلوه» وما نهاكم 


النبویق وفيها رد على 
الکریم؛ والله جل وعلا رد 









با قثو 4 والشة مما 


آنانا الرسول 4 








[الحث على قتال المشر كين حتى یکون الدين که ه] 





4- عن أبي هريرة ف قال: قا اللہ يكفلو: «آمرت آ 





أفائل الاس حتی یشهدوا أن لا إله ويؤمنوا ي وبا جثتٌ 
به» فإذا قعلوا ذلك عَصَّموا مي دماتهم وآموائم الا بِحَقُها 


جل؛ رواه مسلم'". [۱۰۱] 








ك قال تعالى: 
ریک زین كله يلوه 
المشركين إتما هو لاجل شركهم وإزالته لا ی 
ا لاد هل ولا اعدا یه تار 
جل وعلاء نهر سبحانه هم ليعبدوا غيره بل خلقهم لیعبدوہہ 
فإذا خالفوا وعبدوا غیزه فام يُقائلون ولا ينبغي ترگهم بشرون 
الشرك في الارض ویجبرون الئاس عليه. 

وني الحديث رد على القائلين: لد لاسلام دين مساكَةٍ وسلام 


[الاقال: ۳۹] فة 








( برقم (۲۱) 

















وتسامح؛ ولیس إلآني حَق من اعتدى على السلمین, فإنه 


يُقائل يِن ياب الدّفاع! هذا کلام باطلء بل بجب قتال الشرکین 
لأجل شركهم و 





وفع الشرکین: حتى يكون ال بن کله لله 


إذا كان عند المسلمين 





وة واستطاعة» فلا ينبغي لهم أن يتركوا 
الجهاد؛ لأنه واجبٌ وفرشی من فروض الإسلام» وأتا الدفاع فكل 
الخلق يدافعون عن نهپ حتى البهائم تدافع عن نفسهاء نک 
مَنِ اعثّدي عليه يُداقع عن نفسه» فهذا لا جتاج إلى أمرٍ من الخالق 
جل وعلاء لأنه مر ری وغير خاصٌ بالمسلمين ولا بنیرهم؛ فلا 
تاج إلى نزول ية أو أمر إلى الرسول پیل وى المؤمنين؛ لكنّ الكلام 
هنا في هذا الحديث إنما هو عن جهاد الکقار لتشر الإسلام وإزالةً 
الشّرك وهتا من أعظم فرائض الاسلام؛ وقد جعله ال ل 
ذِْرّة سنَام الاسلام ۱۱ فلا يتبي الالتفات إلى مقالة من یلو أمر 
الجهاد لإرضاء الکفار بالقول هم: إنما نحن إخوة في الإنسانية 
وديا دی مسال مع غير المسلمينه ولیس في ديننا أن تُقائل تن هم 








(۱) انظر في هذا ما أخرجه الإمام احد في «مسندءة (۰)3۲۰۱ وابن ماجه 
انظر ف م دل 
(۳۹۷۳) من حديث معاذ ين جبل 4. 








مه ليصبح الامر مجرّد دفاع عن النفس؛ ونیا قال : «حتی 
يشهدوا أن لا إله إلا اله» فالغاية التي يتهي عندها تال الناس هي 
عند شهادتهم آن لا إله إلا الله. 


له ذ: «ويؤمنوا بي يعني: بشهدوا ان حمداً رسول اف 








لشهادتین وَجَبَ الف عنهم حتی يتين منھم ما نانض 
الشهادتين» فإذا تين فإنهم يُعتبرون مرتدّين» فإذا شهدوا أن لا إله 
إلا اللہ وان مدا رسول الله كتَفْنا عنهم: ووَكَلْنا سرائرّهم إل الله 
تعالى؛ وخذا لا لق أسامة بن زيد مشركاً بالسیف وأدركه وأزاد 
نله شهد الرجل بان لا إله إلا الل: فقتله أسامةٌ فا بلغ ذلك 
رسول الله يق انکر على أسامة إنكاراً شديداً وقال له: الله بعد 














سلسلة شرح الرسائل 


أن قال: لا إله لا الله؟!4 فقال أسامةٌ: إنا قالها خوفاً من اللاح» 


فقال ي: «أفلا فقت عن قلبه حتى تعلع أقالّها أم لا وي 





رواية قال له : «فكيف تَصنمٌ بلا إله لا الله إذا جاءث يوم 
القيامة؟»:” 

وقوله يَييك: «فإذا قعلوا ذلك عَصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقّها»: فقوله: «إلا بحقّهاه يعني: الا إذا تن منهم ما يُناقض 
الشهادتین؛ کان جحدوا ال بروا وجوب الصّلاةء وهذا لا 





آو 4 
امتتع طوائف من العرب عن دفع الزّكاة بعد غاة البي قاتلهم 
أبويكر الصتیق رضي الله عنه وقال: «ولله لأقائلنٌ مَنْ فرق بين 
الصّلاة والرّكاقء فان الرّكاة حالما قال رضي الله عنه ذلك بعدما 
قال له عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 
و «أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا لله» فتن قاطا 
عصم مني ماله ونفته لا بح وحسابه عل الله»؟ فقال رضي الله 
عنه: إن الرّكاة حى المال: والله لو منعوني عَناقاً كانوا يؤدونها إلى 


(۱) انظر البخاري (4775): ومسلم (43): من حدیث أسامة بن زید ه, 
( أخرجها سلم 800). 






تركهم على ما هم عليه حصل في الاسلام نقصٌ 
ترکت كل طائفةٍ من الناس ركناً من أركان الإسلام فالخزم 
كان شيمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الامر الخطيرء 


مستدلاً بهذه الكلمة النبویة العظيمة «إلاً بحمّهاء أي: حق لا إله إلا 





اش والصّلاة من حق لا إله إلا اه وكذا الزكاة والصیام والحجء 
فلیست «لا إله إلا اللہ جرد لفظه والتوحيد الذي هو إفراد الله 





بالعبادة هو صميم لا إله إلا اله فمن كان يقو ها وهو ب 






فإنها لا تنفعه ولا يُعصم دمه ولا ماله بل ب 

لن هذا من التناقض» فكيف يقوها ويدعو غير الله كأن يقول 

مثلاً: يا عل يا حسينه يا بدو فكل هذا وتحوہ من الگرك؛ لالہ 
2 0 

قال: «لا إله إلا لله“ ولم يعمل بمقتضاهاء فيجب التفقه في مثل هذه 

الأمور واه فا فكل هذه الأمور ونحوها إنما هي من الشبهات 


(۱) أخرجه البخاري (1414) و(٥1۹۲)‏ ومسلم (۲۰) من حديث آي هريرة 4 











التي بُوردھا أهلٌ اللا ولا بُ من 





کم 


والشاهد في الحديث قوله ڳل «ويؤمنوا بي وبما جت به» فهذا 

















يُقذفٌ في النار». [۱۰۲] 








توجد حلاوة الیین الا ل 
بالعبادات وأحبّهاء وره العاصي وأبغضها کیا یکره أن 
النار؛ فمّن كانت فيه هذه الصفات وجد طعمَ حلا 
ينها ووشحها 445 فقال: ان يكون الله ورسوله حب إليه نا 
راهم يعني: مِنّ الس ومن الوالد والولد والاقارب والناس 
اجمعین, فلا یقڈم عل عبّة الله جل وعلا وب رسوله شيئا بنا 


(1) البخاري (17): ومسلم (4۳), 








3 سلسلة شرح الرسائل 


وإذا تعارض شي؟ مع عجّة الله تعال وع سول يفل فإنه ينك 


ويتخل عن هذا 





بك الوطنّ وا مال والولد والوالد أو ی 
رسوله وه قال تعالى؛ ( فلإ نكن 
Ii‏ 













وریہ چ ھاو فى یلوہ رسوا ی يأ أن ا 
۲١‏ فتقديم اجه لله ورسوله على ما ته النفس إن هو علامة عب 
كان العکس وذلك بتقديم ما ت النفس على 
ما یج الله ورسوله كان ذلك علامة من علامات الفسق. 

وني الحديث بیان آنه ينبغي أن تکون عب اله تعالی أولاً وقبل 
کل شيء وبعدها عبّة الرسول ييف لان کم من البتدعة لا 
يلهجون الا بمح سول ف ولا يذكرون عب الله تعالى ولا تاي 
هم عل لسانء مع أنَّ لاصل في هذا هو عب الله تعالل» وفي الدرجة 
الثانية عحبّة الرسول قف وخذا قال ڳ: «أن يكون الله ورسوله 
أحبٌ إليه ما سواهماء فقدّم الله تعالى أولاً ثم ذكر نفسه و 

وقوله ق5: «وأنْ مب الرء لا يبه إلا ۵» أي: بعد أن یکون 
الله تعالى ورسوله لا أحبٌ إليه من كل شيء» ينبي للمرء المسلم 





الله ورسولہ: وا 















لن مدا من علامة صدق عبّة الله تعال وعبّة رسوله 3 


وقرله 4: «وأنْ یکره آن یمود في الکفر ... إلخ لأن لله یکره 








کنر وال والعاصي: فلا جد الرء طعم الإييان لا بعد أن 





شیام» ولا يكفي منه أن یتجنیها فقط بل لا بدٌ أن 


يبغضها بقلبه» انبم هذه الأشياء لا يكون إلآعند مَنْ 





حلاوة ال 





یمان 


والشاهد في الحديث قوله ک: «أنْ يكون الله ورسوله أَحت 
إليه تا سواهماه وهذا فيه عب السو يق وأنها تأي بعد عم الله 


تعالى مباشرة» وأئها مقدّمة على كل شيء 














سلسلة شرح الرسائل 





۲- وما" عنه مرفوعاً: «لا يؤمن أحدُکم حتی أكون 


أحبٌ إليه من وله ووالده والّاس أجعیتّ».[۱۰۳] 


[۳ وهذا فيه آن الإيمان لا بتحقق إلا إذا كان الرُسول کا احبٌ 








المسلم من وليه وأحبٌ إليه من والیه وین جیع الناس» 
فإذا كان الرء كذلك فإنه يكون قد دم علامۃً على صدق عبّتہ 
للرّسول تقو اکتز من عه وليه ووالده والناس أجمعين؛ هذه هي 
العلامة ومنها تقديم ما أمر به الرّسول یڈ وما نبى عنه على ما يُمكن 
أن يأمر به الوالد والولد أو ما يمكن أن يأمر بهالناس» فيترك جمیع 
ما يمكن أن يأمروا به ويأخذ ما نہی عنه الرّسول وَل هذه علامة 
يسول ی يُفهم ذلك من الحديث. 








(۱)البخاري (18): وسلم (44). 








ما وَجذنا فيه مِنْ حرام 


رسول اللہ يي مثل ما حرم اش 





ابن ماجه". [۱۰6] 





1 وهذا ا حدیث من معجزاته يل حيث آخبر عن شيء 
سیحصل وحصل کا آخبر به يذ أنه يأني أناسٌ 
آراتکهم لا تون في طلب العلم؛ وإذا ما ذکر هم حديثٌ عن 
الرسول ا أخبر باه لا يعمل إلا با في القرآن الكريمء فیا کان فيه 
من حلال أو حرام آغذ به واتا أحاديث الرسول 86 فهي عل 
شك عندهم» من حيث آسانیڈھا وژواہا ومتوتجاء فهؤلاء لا يقبلون 
إلا ما جاء في القرآن الکریم بحُجّة أنه متواتره وأمًا الشّنة فأكثرها 
آحاد وليست متواترة فيتركونها!! فهؤلاء ونحوهم يُسمَّون بالقرآتئين 











.)15( الترمذي (١٦٦۲)؛ وین ماجه‎ )١( 


















2ک سلسلة شرج الرسائل 





الذین يَذعون العمل بالقرآن فقط؛ وهي فرقة معروفة في الحند وني 
غيرهاء ومثلهم الخوارج الذين یُکرون الشّنة ویَدعون بأنهم لا 
يعملون إلا بها جاء قي القرآن الكريم؛ لاتم جهّال بالشنة وهذا 
يشون في أسائيد الأحاديث المنضمّنة للشنة» فیطمنون في رُواتها 
وحُفاطها 

وین هؤلاء مَنْ لا کر جميعَ الشنة وإنما نکر الآحاد من 
الأحاديث ولا يقبل إلا التواتر منهاء بحُجّة أن الأحاديث الآحاد 
ی والمتواتر هو الذي يفيد العلم؛ والآحاد عندهم يُعمل به في 
مسائل الفقه وأما في العقائد فلا يعملون بخبر الآحاد؛ بح 
إفادته للظنّ والعقائد لا ُنی ۔ بزعمهم - الا على العلم» هكذا 
يقولون!! وهذا ما عليه العتزلة وما يسمّى في زماننا بالعقلانيين؟ 
ولذلك فهم يتكرون صفات الله وأشياء كثيرة في العقيدة بحُجّة با 
ما جاءت إلا برواية الآحاد!! 





ونحن نقول: دما صح عن الرسول پل سواه كان متواتراً 
أو کان آحاداً فهو يفيد العلم واليقين ویجب العمل به؛ والرسول 
يي لم يكن یژسل جماعات إلى الأقطار وإنما كان يرسل أفراداً ویعمل 





3 وأمراژه بخبر الذي ارسله الرسول مع 
بر الرسول الذي أرسله الرسول مع 








یصلون إل بیتِ المقدس صلاة العصرء ققال: 
أمامهم تحو الكعبة'”؛ قلم 
يقولوا: هذا خبر آحاد فلا نعمل بهء ولذلك فإنه مادام الخبر صحيحاً 
فلا جال للتشكيك فيه وإن كان خب رٌآجاٍ. 

ثم إن القرآن الكريم یتضمن مملات لا يُقصّلها إلا الكنة 
یه فتری أن القرآن الكريم قد أمر بالضصّلاة في كثير من 
الایات؛ ولكنه لم يذكر منها عدد رکعات أي صلاة منهاء في خين 
لا جاء 


إن القبلة قد حولت إلى الكعبة؛ فاستدا 








نجد هذا مذکوراً ومفضّلاً في الكُنة البوية فت کر 


(۱) انظر «البخاري» (۲۰) و(۳۹۹ ومسلم (۵۲۵) من حديث البرآہ بن 
عازب چ: 














مجملاً في القرآن الکریم؛ قال تعال: رار إل کر بل 


لاس ما ثل إل 4[النمل: 141 فالشتة النبوية الشريفة مييّئة للقرآن, 





ده وهي دلیل عليه ومفشرة له. 

ومِنْ ذلك أن الله تعال ذکر في کتابه قرضيّةالزکاة ولكننا لا 
نجد في القرآن الكريم - عل كثرة الآيات التي تناولت هذه 
الفريضة ‏ الأموال التي تجب فيها هذه الزکاته فلم يُذكر في القرآن 
زكاة الابل والبقر والقتم أو زكاة الخارج من الأرض ولا زكاة 
إلا الأمر بإيتاء الرّكات ولا 
تجد فه گر النّصِاتِء لا نصاب الإبل ولا لبقر ولا مب ولا 
الفضة: ولا غير ذلك عا نراه ميا ومفصلاً في الشنة النبوبة 
الشریفةه ففي قوله تعال مثلا: وَلكارقٌ الا افوا 
تا لندة: ۰0۳۸ يُذكر في الآبة أي يد تُقطع ولکن جامت 
اه الگریفة 


عروض التجارق فلا نجد في || 








أن اليد اليمنى هي التي ُقطع وييّت 


حدٌ اليد التي تقطع: يت أن الذي يُقطع من اليد هو من بداية 
مفصل الک ويُترك الذراع والمَشده فلو اقتصرنا على ما جاء في 
القرآن لبقيت الأحكام معطّلة؛ لأنه لا بوجد ما یُفشرها ولا ما 











بُوشحها ويها کیا هو موجود في الكئة بویت سواه كانت 





أو آحادا؛ إذ المخواتر مر 





السّنة النبوية الشريفة التي أغلبها من الأحاديث الاحاده فلو تركنا 
الآحاد تا قي شيء يُذكر منها؛ ولكن هؤلاء حالم کیا جاء في 
الحديث جهلة خاملون لا يطلبون العلم من مظائه» ولم يتكلف 
أحدهم دراسة الاساتید وإنبا هو متکیء عل آریکته كا وصفه 
نيجه له امهل وما لشي 


عل الائة مته ومن هله 








من العلماء الراسخین العروفین الذين 
سنقع فیما آخبر عنه ار سول 3 

ففي الحديث الدّعوة إلى وجوب العمل بالشنة والتُصديق بها 
وان هذا من حثٌ الرسول ك عليناء وعدم الاكتفاء بيا جاء في 
كتاب الله تعالى الذي يدعو أصلاً إلى آخذ ما جاء به الرسول و 











سلسلة شرح الرسائل 








۷ أوليس في القرآن قوله 





من بیع لول مد ماع ومن ول هنآ نک عليه 
َویظًا 4 انساء:0+]؟ وقوله تعال: ییالول 


تر 4 [النو 








يُسمُونها الوحي الثانيء والقرآن هو الوحي الأول 





باب تحريضه يق عل زوم الشنة 





الله تعالى: ( لد کن لک فى رثول أت و 









[ قزل «باب تحريضه اة عل لزوم ان التحریض معتاه: 
اث عل ؛لزوم الشنة؛ أي: المشك بطريقة الک فالشنة 
بُراد بہا: الطريقة؛ أي: طريقة اه یراد بہا: ما ثبت عنه و 
من أقوال وأفعال وتقزيرات: فمعنى «لزوم الشنةه :مشب 
رم القیامةہ فمن ترك الكنة هلك؛ والله جل 
وعلا يقول: للم رشو اوه حَسمة 4 [الأحزاب: ۲۱ 
أي: قدوة حسنةء وقال يذ: «علیکم بي وسُئةٍ الخلفاء الراشدين 


















المراد بکتاب اله: القرآن؛ 








الراد بالشُنة: ما كان عليه ےچ من الطريقة والاقوال والافعال 


والتقریرات الواردة عنه هلان الستة تفر القرآن وتوضحه 








وتدل عليه وهي الوحي الثانيه وهي الحکمة قال تعال: و 





يق ولا شك أنَّ أصل َة ال سول هو التمشك بالقرآن الكريم؛ 
فقوله: «والستةه أي: القرآن؛ لان القرآن الكريم هو الأصل؛ فلا 
نجاة إا باكشك بالشة في کل وقت وني کل زمان» فمّن حاد عن 
الشّنة وأخذ بغیرها هلك ومّن أخذ بها وسار علیها نجاه سواہ 





كانت السّنة في العقيدة أو في العبادات أو في المعاملات أو في الآداب 
ة التي دعا إليها 





والاخلاق» فالسُنة عامّة وأؤلى ذلك في العقيد: 


(1) أخرجه الإمام احد (17147)» والترمدي (7795): وابن ماجه (4۳) 
و(٤٤)‏ من حديث العرباض بن سار ه. 
(1) أخرجه الذازقطني ۲٤٥/٤‏ (144) من حديث آي هريرة ه. 








فقد كان أول ما دعا إليه النبي ها كغيره من الانبياء 
هو التوحيد وإصلاح العقيدة» ثم بعد ذلك يأن العمل فيا دعوا 
إليه عليهم الضّلاة والسلام 

وقوله: «وتزك البدّع فقد می يل عن المُحدّثات والبدع؛ لأنها 
غالفة للشنة النبویة الشريفة. والبدّع جع بدعة: وهي کل ما أحدت 
في الدّين ما ليس منه» ويشمل البدعة في الاعتقاد والبدعةً في العبادة 
وفي الأعمال؛ قال :امن عمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رَد 
وقال عليه الصلاة والسلام: «وإياكم وعدثات الأمور فان كل عدَئٍ 
بدعةٌ»"؛ فالواجب أن تُعرض آفوال الناس والعلیاء وأفعالهم وعباداتہم 
واجتهاداتهم عل سُنَ ارول تفا وافق السّنة فإنه بوخذ به» وما 
خالفها فإنه يُترك ولا يعمل به» وان استحسنه 
زياد؟ً خير أو عبادة والحقيقة أن ما خالف البة انا هو شر وليس 


من استحسنه واعتبره 





بخیر؛ لانه مد عن الله عر وجل. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۱۸)؛ من حديث عائشة رضي الله عتھا: 
(؟) أخرجه ا مد في المسندا (١۱۷۱۱)ء‏ وراد )٦٦۰۷(‏ والترمني (۲۱۷۱) 
من حدیث فا سا ند 




















في َء [الأنعام: ۱۵۹ لقد ساق الصتّف رحه الله هذه الایقہ 
لانه جاء قي ترجة الباب النهي عن التفرّق والاختلاف؛ والدلیل 
عل ذلك قوله تعال: إ5 الي كوا یا لک 
في نالا ن۳م إل ان بمب + والڈین واحد 
وهو ما جاء به سول اہ وما خالفه فلیس بدين وان زعم 
أصحابه أنه من الدينء والتفرّق يدث الشّقاق والبغضاء وكثرة 
الاهواء وقد يحْدثٌ القتال وسفك الدماء وقد تخل بالآمن: فلا د 
من الائّفاق على ما جاء به الرُسول وَ؛ قال تعالی: 
لق يسا ونر لک عمران: ۱0۱۰۳ وقال: ( ولا کون 

















نّ قروا افوا ینبم با الي واوتیک لخ عَدَابُ 





اک عمران؛ ۸۱۰9 ققد ذكر الله تال عن اهل الکتاب أنهم ]ا 





تفقوا هلكواء فاا 





تسا ۰۲۰۹ فقوله تمال: وة إل اقو4 أي: إلى کتاب الله 





رو 4 في حياته عليه الصلاة والسلام برد إليه» وبعد موته إلى 
سته له فا خلاف يمسم والنزاع يُنهى وذلك بالزجوع إلى كتاب الله 
تعال وة رسزله کل 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفرن في بعض 
الأمور» ولكنهم كانوا دون خلافهم إلى كتاب الله وسُنَّ رسوله 
لا ثم یتفقون؛ وهكذا كان مَنْ بَعدهم من أهل الایمان والصدق» 
فقد كانوا إذا اختلفوا رذوا حلافهم إلى کتاب الله تعالى وة 














رسوله چ فلم يكن احدهم يتعصّب لرأيه: لان هذا لم يكن من 
شانہم رحهم الله تعالى. 
وقوله تعالی: :وع لک ین لین کا وی پو ا رارکت 


باتهم ُو وت أذ نب ال لا 





ہو أول ١‏ الژسل یت 
» هؤلاء خبسة رسل وهم أو 
العزم الوارد ذكرهم في آية أخرى في قوله تعالى: و ادان 
زنلک وین وج را ووی وى أن تیم [الأحزاب: 11 











فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل عل القول المشهور بل » 
[الشورى: ۱۳] ودين الرُسل واحد لکن ذكر هؤلاء الرسل؛ لأنهم 


أولو العزم والا فدينُ الرسل والانبیاء جیعهم واحد وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له وان اختلفت شرائعهم بحسب المصلحة 
واليكمة اي يغلمها لل تمال» ولکن عبادة له هي عبادت في كل 
وقت بها شرع» فإذا سخ فالعمل عل الناسخ ورك المنسوخ» والله 





والشاهد في الآبة الكريمة قوله تعال: ولا 














اض وه وب 0ء 
درس وک صا رن 






اختلافاً کیره ثم ره ا ]۲ 


31 هذا حديث عظیم فيه ان رسول الله يه وعظ اصحابه: 
وهذا من مُت ها أنه كان يخوم بالموعظة أحياناً. 





رخذ من هذا 


(۱) أبوداود (۰۷٦٦)ء‏ والترمذي (٦۷٦۲)ء‏ وین ماجه (41). 
)ابن ماجه برقم 45). 











وقوله: «موعظة بليغة ذرفت متها الميوت؛ وذلك أنه ها أعطي 
جوامع الكَلِم وقضل ا حطاب وكان يك يختار الألفاظ المؤثّرة في 
موعظته دون أن بستطرد با لا فائدة فيه. وقوله: رَجِلَتْ منها 
القلوب؛ يعني: بلغ تأثيرها إلى القلوب والأفهام. 

وقوله: «فقال رجل: یا رسول: الله كأنها موعظة موْع» يمني: 
كان قد هم هذا الرجل أن هذه الموعظة في آخر حياته كلاف فسال 





(۱) أخرجه البخاري (5411): وسلم (1811). 


(۲) انظر «مسندة الإمام اد (۱۷۱۸۵) من حديث العرباض بن سارية هه 














@ سنسلة شرح الرسائل 


رسول الله کا ما ھم 

وقولہ: «فها تعهد إلیناہ يعني: ناه لائه من عادة العالم أو 
ول الأمر أو الوالد أنه يُوصي عند نهاية حياته مَنْ له 

وقولہ ي: «أوصیکم بتقوى اللہ وتقوى الله: هي فمل أوامره 
وتزك نواهيه» وسمّيت تقوى؛ لأنها تي من عذاب اللہ والتقری 
كلمة عظيمة رنب الله جل وعلا عليها خيرات كثيرة: ومعناها العمل 
بطاعة الله على ثور من اللہ لرجاء ثواب الہ ورك معصية الله عل 
نور من الله؛ افة من عقاب اللہ فقوله يذ «أوصيكم بتقوى ال 


أي: 








أوامره وت نواهيه؛ رجاءً وخوفاً. 

وقوله #5: «والتمع والطاعة؛ لول الأمر؛ لأنه بها يحصل 
اجتماع الكلمة؛ وتتظم بها الصالح؛ وهي سببٌ للاتفاق» ومجاةُ 
من الاختلاف» فلا حصل الاجتاع والاتفاق إلا بو آم بَشوس 
الناس وید فبهم أوامر الله سبحانه وتعالى؛ ويدفع عنهم الأذى 
والعدژ؛ ویتیم ال حدوق ويمنع الظالم؛ ويرد الحقوق إلى أصحابهاء 
ولا يكون کل هذا إلا بوجود ولج الأمرء ولا یکون ولي الأمر إلا 
بااشمع والطاعة؛ وغذا قال جل وعلا: ا ی ما یلق 
یروک و لک تك 4 [انساء: ]٥۹‏ 











یش منکم» اي: مَنّ ستطول به الحياق 









وهنا أيضاً 






أنه سیکون في ذلك الزمان اختلاف واسع 





عليه الوضع 
الانه وإذا ما حصل هذا الاختلاف فلا عاصم مته ولا شيء يمكن 





أن ينجي منه سوى العودة إلى كتاب الله تعالی وستة نيه و والت 


بہما؛ وهذا قال ج: «فعليكم بشسّي» قهي سيبل النجاة اون الخلفاء 


ين بعدي» وهم أبوبكر وعمر وعثمان وعلَ رضي 
هم الخلفاء الراشدون الهدیُون» وعملهم حُجّة 









حت معناها: الژموا 


تسكع 4 (السة ۱6۱۰۰ 


وسُنَه تع ؛ وهذا قال ا «فعليكم» وهي 








سلسلة شرج الرسائل 


وقوله ک: «تتّكوا بہا؛ زيادة تأكيد لقوله: «فعلیکم» وزاد 
تأكيداً بق وقال: «عَشُوا عليها بالُراجذ» والنواجذ: الاضراس» 
وهذا مثال للذي وقع في مصية أو مهلكة أو كالغريق السك 
با بل الذي هو سبیل نجاته حال خوفه أن يفقد هذا ال فإنه 


يعض عليه باسنا 





وأضراسهء إذ لو فلت منه هذا ایل لهلك؛ فلا 





بعد الله إلا هذا الحبل: فهو من 





خوفه وحرصه عليه 





عليه باضراسه و يكت بان يُمسكّه بیدیه خوفاً من أن 








يقلت منه؛ فقد شبّه و الذي بقع في الفتن وحاجته للتمشّك 
بالشنة كحاجة الغريق لأن يتمسّك با بْل ولا فإنه لن ينجو؛ 
بليغ منہ و 

ثم قال : او[یاکم ومحدثات الاموره وفي هذا تحذير منه لا 
من إحداث البدع» والبدعة: ما أحدث في الڈین مما ليس من 


وھذات 





واتا ما أحدث في أمور انا من الصناعات والخترعات فلا باس 
به ولا بعد من البتع» وإنما الکلام عل ما أحدث في الڈین ما 
سادا 





لدع ول بدعة ضلالة فی هذا رڈعل 











الجادّة الواضحة؛ وهي صراط الله جل وعلاه فمن 





ترکه هلك فلا طريق إلى الجنة لا من خلال اباع نه الرسول إل 
ي أضاع الطریق في تهلكة. 

ويدور عل ألسنة بعض الناس قوهم: اترکتکم على الحجة 
البيضاء» وكلمة «عحجّة» ل تنبت عن النيّ وف وانیا الذي ثبت قوله ا 
ككم عل اليضاء؛ وهي الل وة الواضحة اي لا تقبل اه 
أصلاً. وغذا جاء بعدها ول : «ليلها هار فصار حال إيراد ابه 


علیها کحال گنها عنها وتفیها 











3ک سلسلة شرح الرسائل 





[هدیه ےل خير افدي] 
۹- ولسلم" عن جابر لہ قال: قال رسول اللہ کا 
«أمَا بعد؛ فإنَّ خير الحدیثِ كناث الل؛ وخیر اهدي مذي 


عم ی ور الامور ناه وکل بدعة صَلاللّ. [۱۰۷] 





( کان يك يقول فی حُطّبه: «أما بعد وهي كلمة يؤتى بها 





تقال من كلام إلى كلام آخره فهي فاصلة بين كلامين. وقیل: 
ته داود عليه السلام؛ قال تعال: 
کته رل لاب (ص: 17١‏ فكان يذ يحمد الله في 
ل: «أمَا بعد». 






وقوله ا «فِنَ خير الحديث كتابٌ اله» أي: القرآن: والحديث 





معناه الكلام. والقرآن حديث لأنه كلام اثه؛ قال تعا 





سْدَكُ من له حَدِيكًا ) [النساء: ۸۷ء فالقرآن حدیث؛ وهذا قال تعلل: 





بیت 4 [الزمر: 4۱۳ فیستی حدیاً ویستی فرآناً 
وکلاماً وهو خي الحدیث: فلا شيء يوازي القرآن؛ اه كلام الله جل 
وعلاء وهو أصدق الحديث. 


.)۸٦۷( برقم‎ )( 










من بیان الخير وبيان الشرء وهذا نجد في كتب العقاند بياناً اتوحید. 
وبياناً للشرك ونجد فبها ان قول أهل السنة وامياعة وبیان قول 
الطوائف الضالّة من أجل الحذر منهم؛ وهذا قال :اور الأمور 
عحدثاتها؛ وهي البلدع. 


(1) أخرجه القضاعي فی «مسند الشهاب» 575/7 (۱۳۲۳) من حديث زید 


ابن خالد الجهئي ج 








2 سلسلة شرع الرسائل 





وقوله ك#: «وكل بدعة ضلالة» هذا زيادة توضیح منه يه 


و ن يقول بوجود بدعة حسنة؛ وكلمة اکل) فيها 








جاء في بعض الروايات 


بل ضلالة في 





بن عبدالله ہا 





(۱) أخرجه التسائي (۷۸٥۱)؛‏ من حديث جابر 











بیس ك 


[معصية الرسول ك توجب دخول الثار] 





سول وه وقد بن ےل كيف أن 
بعصيانه وخالفة مرهج 





وني هذا دليل على أن طاعة الرسول #5 هي السبب لدخول 
الله وأ معصيته هي السبب للحرمان من ام والدخول في 
النارء لأن طاعته یقن هي طاعة لله جل وعلاء وهو 5 لا يأمر 
إلا با أمر الله بەہ فمن فعل ما أمره به الرسول و فانیا أطاع الله 
جل وعلاء وهذا كقوله تعال: وشن بطع لول مد اع لل 


[النساءز ۸۰], 


0۷۲۸۰( برقم‎ )١( 











سلسلة شرح الرسائل 








هي الشنة السمحة] 

۱- وما" عن آنس 4 قال: جاء ثلائهُ رَعْطٍ إلى 
ن عن عبادة الت و فلا أخبروا بها 
كائهم تقالوها فقالوا أين نحن مر نَ الي يق قد فر له ما 





تقثم من ا ی أن نا نامل ۱ 








ج دا قجاء ال فقال 0 
الذين قلعم كذا وكذاء أمَا ولله إن لأخشاكُم لله وأتقاگم له 
لكنّي آصوخ وأفطرء وأصلي ورد وا 
ّي فلیس منّي»: [۱۰۹] 














]٠[‏ في هذا الحديث بیان شنة ال سول پچ هي الشنّة السَمحة 
والگھلة التي ليس فيها تشد ولا عُلوٌ ولا تطرّف: کیا أنه ليس فيها 
تساهلٌ؛ فهي مله معتدلة بعيدةٌ عن الإفراط والتفريط. 

قوله: «جاء ثلاثة رَمْظِ أي: من الصّحابة؟ والرّهط: من ثلاثة 





إلى عشرء «إلى آزواج النبي کا" وهذا من حرصهم رضي الله عنهم 
عل ای وهم نا أرادوا الأجوع إلى سن لني لین عليها ما 


() البخاري (۱۳ 





اوسلم یتحوہ .)۱٤٤١(‏ 








عنهم لم یعتمدوا على اجتهادهم 





ذھبوا إلى بیوت النبي 1956 
لأنه هو القدوق فسألوا عن عمله لاجل أن يقتدوا بەہ فلا ذكرت 


لهم نساء الق عبادته عليه الصلاة والسلام «كأئهم 





أي: رای کل منهم ما قليلة: ثم إنهم اعتذروا لرسول الله ها 





لوا: إن رسول الله يق مغفورٌ له ما تقدّم من ذَّنيه وما 









أي: إنه يك ليس بحاجة إلى زيادة عيادةء وأين نحن منه 





[لنتح: ۷ ومع أنه مور لہ 


أنه م يترك العبادة بل قام حى 


تنطرت قدماه من طول القيام؛ ولا قالت له عائشة رضي الله عنهاء 





# تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخر؟ وذلك بعدما رأت أنه قد تفطرت قدماه يه من كثرة ما 
کان يقوم من اللبل, قال: «أفلا أحبٌ أن أكون عبداً شکورآ» 
الاعتدال: فكان يصوم ویفطر؛ ويصلي 








فالرُسول ا کائت: 


.)1۸۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

















اسلسلة شرع الرسائل 


التساء» فلا يحرم نفسّه من الراحةه ولا من 





المتعة عليه الصلا: 





لام وتي الوقت نفيه لم يكن لیتركَ العبادة بل 
كان يُعطبها اه فكان يكل بجمع بين هذا وهذا؛ عطي نفسّه حمّها 
۳ ياء ویُعطی العبادة مه من أمور این 

وقولہ: «كأئهم تقانوها أي: استقلوها وعذوها قلیلة ولکنهم 
بينهم وبين سول يك حيث غفر الله له 
لوا: نحن بحاجة إلى الزيادة؛ و 











ذنبه ما تقڈُم مته وما تا 





ابن 
نحن من رسول الله ! هكذا اجتهدوا رضي الله عنهم؛ وقال کل 
منهم مقالته میا وذاكراً ما عليه حاله من العبادة من قيام الليل 
وصوم التهار واعتزال النساء فا بلغ ذلك الق غضب ثم 
قال: «أنتم الذين قلتم كذ وكذاء آتا والله إئي الأخشاكم لله وأتقاكم 
له ولكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد وأتزرّج النساہ فتن 
رغب عن سي فليس مثي»؛ فتن مال إلى التشدّد ول حرمان 
نفسه مما أباح الله لها من الراحة والشهوة والاستجمام؛ وحمل نفس 
عل الج آبدل فهو لت لن الرسول پاٹ 

ففي قوله : «فمّن رغب عن مسي فليس مني» دلیل على 





لافراط فیها 





وفيه أن على الانسان أن یعتدل وأن يأخذ من الدّين بقثر ما 





يستطيع فلا أحد يستطيع أن يستكمل لین كلّه؛ وهذا قال 986 


«لن يُشادً اين أحدٌ إلا غلب" فلا احد يستطيع أن يصل بنفسه 





إلى درجة الکمال: وهذا قال :ان اليك لاسفراً قطع ولا ظهراً 






لع مركويّه من شدّة السبره مأخوةٌ 





: صار متقطماً] یضل إل مقصوده وك 
لراحلة هي النفس؛ فإذا 
شددت علیها قطعتك: قعل الرء أن يأخذ من الطاعات كقيام الليل 





مركوبه الذي كان سيوصله لو رَو به 





والصيام وسائر العبادات دون تشديد عل نفسه» لاد الاعتدال هو 
الطريق الصحيح» وني الحديث: «أحبٌ العمل إلى الله أدوّمُه وان 
ل٠‏ ففي العمل القليل مع المداومة عليه يك کیره بخلاف العمل 
الکٹبر المنقطع؛ فالوسط والاعتدال هو ا بر وهو أضمنٌ للاستمرار: 
وأا الفرائض فلا بدٌ منها وهي ليس فبها تشد ولله احمد: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹)» وسلم (1817) من حديث أي عریرۃچ: 
)١(‏ أخرجه اليهتي في «شعب الإبيان» 8۰8/۳ من حديث عائشة 4 
(۳) أخرجه مسلم (۲۸۱۸) من حدیت عائشة رضي الله عنها. 

















ساسلة شرح الرسائل 





[بدأ الإسلام غريباً وسیعود غريباً] 


۲- وعن أب هر 





٭لہ أن رسول الله اة قال: «بدأ الإسلامٌ 
یا وسنیعود ریا کی بدا فطوبى للعُرباء» رواه مسلم".[١١1]‏ 





٠1‏ قوله: «بدا الاسلام» أي: في أول بعثة النبي ق5 لا دعا 
الناس إلى توحيد الله تعالى ممتثلاً قول ريه سبحانه وتعال: « يكام 
© زر نز ۱ 


نر ت 
خوف من الکثار؛ وهذا قال :بدا الإسلام غريبا؛ والغريبُ: 











ثر: ۱- ۲] فاستجاب له 8ے الأفرادُ على 





هو الانسان الذي فارق وطته وأهله» فسار في بلد غير بلده وہ 
أناس غير أهله وأقاربه» وقد قال النبيُ کے لابن عمر: هن في 
انیا کانك غريبٌ أو عبر سبيل*”". 





معك عل هذا الأمرء قال قچ: «حُرٌ وعد" أي: أبوبكر وبلال 
رضي الله عنهماء ثم ازداد عدد المسلمين الذين دخلرا في الاسلام 
)١(‏ برقم (14). 


(۲ أخرجه البخاري (۱3 14) من حدیث ابن عمر رضي الله عنها. 
(۳)آخرجه مسلم (1۹8) من حدیث عمرو بن عبسة 4 





في مكة ومن غتلف القبائل؛ ثم إنه بعد المجرة وتشریع الجهاد 


رادت آعدادهم؛ إلى أن فتح ال 
دمم إلى أن فتح 





رل و مكمة فدخل الناس في دين 
الله آفواجاه ثم إنه بعد وفاته لا وحصل ما حصل من ردّة كثير من 
القبائل العربية وقف أبوبكر الصدّيق رضي الله عنه الوقف ا حازم؛ 


بين حتی أختضعهم لحکم الاسلام 





فجاهد الر 


وف عهد عمر مک و ا 





وعلا: هریت تک شاه ی ود 
ره [الصف: ۹) فظهر دين الله عر وجل عل سائر الأديانه وكثر 
أتباعٌه. 





وبعد ذلك جاءت خلافة بني أميّة واننشر الإسلام وانّسعت 
الفتوحات وامتدّت حتی خلافة بني العبّاس؛ وتلا ذلك فتنة التار 
وحصل فيها على المسلمين ما حصل؛ ثم ما زال الاسلام يَضعٔف 
ریتل أهله إلى أن یمود في آخر الزّمان غریاً کیا بدأء فيكون عليه 
ال من الناس؛ والمراد بالإسلام: الإسلام الحقیقي لا الإسلام 





















تی سر 





من الناس؛ ولکن العبرة بالإسلام الحقيقي. 
وهو الذي لا يكون عليه سوى قلّة من الناس الذین يكونون 
کالٹُریاہ وطذا جاء أنَّ المسلمين بالنسبة للامم الأخرى غریاه؛ 


وأهل السُّئة والجماعة بالنسبة للفرّق الخالفة التي دعي الاسلام 


غُرباء كذلك» وسيؤول الأمر إلى ما أخبر عنه للا فيعود الإسلام 





وانا هي جرد دعوى لا ون اء وهناك مَنْ يعي الإسلام 
فيه حتى يخرج مته ليصبح كالخوارج والقُلاق لا الإسلام الحقيقي 
وهو الاسلام الصحیح؛ ومنایتل آصحابه 
في آخر المان حتی یکون غ 

ولا يد من وقوع ما أخبر به اڑا لأنه لا ينطق عن الموى» 
وهلا خر منه ها معناہ الحث على التمشّك بالإسلام عند حصول 
مر لثلاً نجرف الإنسان مع التيارات المختلفة والمنحرفة بل 
ت على الإسلام مهما ناله واصایّه من المضايقات والأذى حتى 














یننسبون إلى الإسلام وغیرهم من الکفاره حتى يغدو غریباً بین 












الناس؛ وقد جاء في الحدیث أنه يني زمان «ااشك بدینه كالقابض 


عل مره أو عل حب الوك" فيا أحوج المسلم في ذلك 





إنه سیتحرف: وقد ستل يق عن الغرباء؟ 


فقال: «الذين يصلحون إذا قسد الناس۳۷ وفي رواية «الذين 





يُصلحون ما أفسة الناسٌ” فهؤلاء هم العُرباء» يَصلُحون 
و نہر ره ود في 


لاس ون یصبر عل ال 





وکیا أنَّ الإسلام نی غربته الأولى تال له من الأذى والمضايقات 
ما الهم فسینال السلمین في آخر الزّمان الحمتكين بالإسلام اش 





ازلین» لان الاولین فيهم رسول الله و ولكن في آخر 
المان نجد أن اممك بالإسلام ليس له أعوانٌ ولا أنصارء بل 





يكون بعض هؤلاء الأعداء من 
أهله أو حتى من أولاده وإخوائه وجيرانه» فبحتاج المسلم امتمشك 


هو واقع بين أعداء كثيرين؛ و 


(۱) أخرجه الإمام أحد قي لسن (۹۰۷۳) من حذيث أي هريرة 4 
(۲) أخرجه الإمام مد في اللسندا (.113) من حديث عبد الڑحن بن سن هه 


(۴ هي عن الملي(۰ ۱۱۳ من حديث عمرو بن عوف الزن 4ہ 











aD‏ سلسلة شرح الرسائل 


ات وهنا فإنه ف قال: «فطريى للغرباء؟؛ وذلك 








لموقفهم الثابت 
ومعنى قوله يق: «طُوبى للغرباء؛ أي: إن لمؤلاء الغرباء الفرح 


یم ما هم کیا في قوله تعال: الیک ناو 







اکب في ظلها مئة عا 
تستی طوبی فتكون هذه للغرباء في 
آخر الزّمانه فلهم الجئّة عوضاً عن فاتهم في الذنيا من الراحة وا 





ل أهل اد وقيل: | 





قهنا حديث عظیم يدل عل هذه الأمور العظيمة: وفيه ال 
عل التسشك بالإسلام مھیا وصل السلع من الأذى والمضايقات» 
فمّن أراد الأجر لیکون من أهل طوبى فلیصبر على ما هو عليه من 
الین الصحيح ومن ال 








اشرح الشُنة» وهو کتاب جلیل 


جع من مراجع الاسلامه 










والبغوي: هو الامام حبي اة مسعود البفوي: له التفسیر الشهور 
السمی «معام التتزيل» وله ١شرح‏ الك 

وقول ار في «الاریمین النووية» فقال 
حديث صحيح رويناء في كناب «الحجة؛ بإسناد صحيح! وکتاب 
«الحجة» اسمه «الحجّة عل تارك المحجّة؛ وهو كتاب طبع أخيراً 


(١)انظر‏ د ا ۰5 














رسائل 


تن للفقيه نصر المقدسي. فالإمام النؤري حکم بصحة إسناد هذا 








و آنشييهم را ِا مَسَبْتَ ینوا تی 4 
[لساه:0() فالآية واضحة في أن السلم لا یکره کم الله تعالى وحکم 
رسوله کیا ولو كان يخالف رغبته؛ والله جل وعلا يقول: 







سوه وَج او سل ربوا 
رم )| 4 [التربة:114]» وقال سبحانه: « كيك بر 
كرِهُوا ما انرک الہ اعبط اهر 4 (عمد:۹) وقال سبحانه: کلک 
یمد تالا یلیک کا ما تت ال يڪم ی بت 
اکن وڈ یکر ِ4 (عمد:: ۱ فالآيات تشهد للحديث في 
أنه يججب عل السلم أن یکون هواه تابعاً ا جاء به الرسول تاه فإن 
كان هواه مالفا ليما جاء به الرسول ڳا فهو كافر؛ لان من نواقض 




















[صفات الفرقة الناجية من النار] 


4- وعنہ أيضاًقال: قال رسول الله :لانن عل أي کیا 
بي سرائیل: رل باعل حتى إن كان فیهم من 
أنى أئه علب لكان في متي من بصن ذلك: وإ بني إسرائيل 











«ما أناعليه وأصحابي» رواه الترمذي.[۱۱۲] 


[(ھذا الحديث فيه فوائد عظيمة» فيه أن اني قا خبر 
عن وقوع التشبّه باليهود والنصاری؛ وقد ثینا عن التشبّه بهمء 
فقال :من تشبّه بقوم فهو منهم»"» وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رمه الله: وها الحديث اق أحواله أنه يقضي تحريم ا 
بهم وان كان ظاهرة يقتضي كُفر ا نشب پم" وذلك أن مَنْ تشب 
بهم في الظاهر فهذا دليل عل أنه هم في الباطن؛ إذ لو كان يُبخضهم 





.)341( مقرب)١(‎ 

(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسندا (9114)؛ وأبو درد (۸۰۳۱) من حديث 
این عمر رضي اله هیا 

(۳) انظر ااقتضاء الصراط الستقیم» ۸٩۳/۱‏ 








وقد أخبر الرسول وه سیکون «حَدْرَ الت بالتعل»؟ يعني: 
لا رك شيء من انعاغم إلا ويفعله اه چم خی يُصبح سل 
كا بُذبہ ال ال الآخرء سواهبسواهفیفلدهم تب بهم في 
کل شي وما يجري في وفتنا الحاضر بشهد لذلك» فقد أصبح 
تقليد الکفًار والتشہُہ بهم متش راًحتى في الأمور التافهة والحقيرة 











(1) أخرجه ابن ای شیة في «لصف؟ ۱۰/۷ (۳۳۸۷)ء واخاکم في «للتدرك 
۱ (۲۰۷) من حديث طارق بن شھاب, 





منهم من أتى أئه علانیةً لكان في أي من يصنع ذلك؛؛ والتشبه 
بالكافر في وقتنا الحاضر على مصراعيه» وربا يبلغ إلى ال الذي ذکره 
الرّسول وك فإذا كان الرّنى رما وهو من أشدٌ الکباثر؛ وقد قال 
تمال: « لارا له اجه وَسَآء سبلا 4 [الإسراء: ۲۳ 





فکیف [ذا كان هذا ني ذات غرم فهو اشد وکیف إذا كان بالام؛ فهو 
اش وأشنع» ولكن سیبلغ النشبّه والتقليد للكفار لدرجة أنه إن کان 





فيهم من يزني بأئه علانية قسیکون في هذه الائة من يزن بها وهلا 
تحدير منه ف بان لا تسای وراه التشبّه بالكفّار. 

وقوله :اي إسرائیل تفرّقت عل تین وسبعين مله 
فاليهود والتصاری كذلك افترقوا في دينهم: فالتصاری افترقت إلى 


إحدى وسبعين فرقة؛ واليهود افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة؛ 


(1) أخرجه البخاري (۷۴۲۰/وسیلم )۲٦٦۹(‏ من حديث أي سعيد الحدري چ 
سلم ی 





۵یب سح ۶ 





وقال تعال: ولا توا مرا رب رَد 4 [الأنفال: 45] 
فالواجب على السلمین هو اجتماع کلمتهم على الحق: وعل کتاب 
الاختلاف؛ ولکن سیقع ما 


در وأخبر عنه الرسول يق من ان هذه الأمة ستفترق» 


الله وة رسوله هة وعل عدم ال 








وقوله ق: «كلها في النار» هذا وعيدٌ مه ها غذہ الفرق في أنه 
سيكون منهم مَنْ هو في انار لكفره إذا بلغ الق درجةٌ الكفره 
ومنهم من يكون في النار لضلالہ وقد یدخل النار لایخ فا 
بل یب فبھا ٹم يخرج منهاء فهم كلهم متوعّدون النار: إتا لكفرهم 
وتا لشلافم 




















ل الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» 


فلا ينجو من النار لا هذه الفرقة ولذلك تُسمّى الفرقة الناجية» 


وهم أهل السّنة والجماعة؛ فتسمّى بالناجية؛ لأنها تحت من النار 





قال کی «فإنه من عش منکم فسيرى اختلافاً كثيرً فعليكم 
بشتّي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمتّكوا بها 
وعَضُوا عليها بالنواجذ وإياكم وعدثات الاموره فان كل محدثة 
پدعةء وکل بدعة ضلالة": فلا ينجو من النار إلا مَنْ كان على ما 
کان عليه الرسول َة وأصحابه: وأمًا مَنْ خالف وذهب مع الفرق 





فإنه معرّض للوعيد بالنار. 

ففي الحديث النهي عن التفرّق والاختلاف؛ ولکن الا ختلاف 
من طبيعة البشرء ولكن الله جل وعلا جعل لهم غرجاً من هلا 
الاختلاف وهو الؤجوع إلى کتاب الله تعالى وسن رسول ف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحد في لس (٤٣۱۷۱)ء‏ ولبوداود (۷٦٦٦)؛:‏ والئرمذي 
(۷) وین ماجہ (4-47) من حدیث العرباض بن ساز اہ 










ور 


فالمخرج من 


قال الله تعال: لکن تنم ف کنو رو رل وأ شون 





اق از خر دک واخسی تأربلا )سا 








اخلاف أو الاختلاف هر الأجيع 








تعال وسنة رسوله ویو لان کل فرقةٍ ستدّعي أنها على 
على خطأ أو ضلال؛ ولكنَّ الفصل هو الرجوع إلى ما كان عليه 


الرسول پل وأصحابه» وإلى کتاب الله وشن رسوله و 











سلسلة شرح الرسائل 


[آجر من دعا إلى هدّى] 


6- ولمسلم'" عن أي هريرة ‏ مرفوعاً: «مَنْ دعا إلى 





هدّى كان له من الجر 





]1١[‏ في هذا الحديث أنَّالدّعوة إن كانت إلى حنٌّ فهي مشروعة 
ومطلوبه؛ قال تعالى: « آذعٌ إل کیل رَيْكَ بل امَو 
له 4 [النسل: ۸0۱۲۰ وقال سبحانه: رلک مک 
٤‏ ن اشک تیک هم النيوت » 
لاگ عمران: 4٠١‏ فالدّعوة إلى الحق مطلوبة ومأمورٌ بهاء وفیها 
فضل عظيم 

وقوله :من دعا إلى هدّی؛ أي: من كتاب الله تعالى وسئة 
رسوله يك «کان له من الاجر مثل أجور من تبعه» أي: يناله اجر 
عظیم؛ لان کل مَنْ تبعه واقتدى به وعمل باغدی» فا الا 
الأول له مثل أجور مَىْ تمه إلى يوم القيامة: فالرسول وق له مثل 








()برقم(۲3۷4). 














اف العصور فم من الا 








جور مَنْ تبعهم إلى يوم القيامة» وني هذا فضلٌ عظيم؛ و 





مثل آثام من اقتدى بهم وعمل بالضلال تَبِعالهم؛ فیتحملّون ذلك 





عليهم الاثم حتى وهم أموات. واتا ڈعاۃ ال فيجري 
عليهم الاجر وهم أموات کیا قال ##: إذا مات الإنسان انقطع 
عملّہ إلا من ثلاث إلا من صدفة جاريةء أو علم يُتتفع به أو ول 
صالح يدعو له" فيجري أجرٌ العلم على صاحبه إلى يوم القیامقہ 


حتى وهو میت؛ وفي هذا خير كثير. 








ينقسمون إلى قسمین: عاة هدّى: ودعاة ضلال؛ ومذا واقع في 


حياة الناس اليوم» ودعاة الضلال في وقتنا الحاضر أكثر من عاة 





المدی؛ فلا 
















قله مثل أجر فایله» والدلالة عل 





تشمل كذلك الدّعوة إلى الله عر وجل 
دل أحداً على آخر ۾ 
» فله من الاجر مثل 


ا بر تشمل الخير المعنوي» 








وتعليم العلم الناقع؛ ويدخل في 
)...1 








أجر ال ُحن الذي حم طلب هذا المحتاج. 


(1) سلم برقم (۱۸۹۳). 











فقي الحديث الت على التعاون عل الہ ولتقوی؛ وفيه أن من 





دل على الخير كان له من الأجر مثل أجر فاعله وهذا ترغيب 


للدلالة عل الخير المعنويّ وا ثي 












ا أحدٌ الناس كان «له من الاجر مثل مَنْ عمل بها4؛ ففي هذا 
التي قد نسيها الئاس أو جهلوها. 

وقوله قااؤ: ومن ادع بدعةً ضلالة لا رضي الله ورسوله كان 
عليه مثل إثم من عمل بها هذا فيه أن من أحيا أو ابندع بدعة فعليه 
من الإئم مثل آثام مَنْ عمل هذه البدعة؛ وني هذا أيضاً رد عل من 
بُروجون للبدع من إحياء الموالد وزيارة آثار الصالحین والتبئك بها 
فهزلاء عليهم من الإئم مثل آثام من مهم 


.)۲۱۰( الترمني (۲۷۷) واہن ماجه‎ )١( 


ا مث عل إحياء ال 














سلسلة شرح االرسائل 








[أسباب الفتن] 


۸- وعن ابن مسعود لہ قال: كيف أنتم إذالبِسَكُم فتن 





آموالکم وق أمناؤكم؛ والتمِيِتٍ | 


لغیر الدین. رواه الدارمي".[۱۱۵] 


[۱۱۵] هذا أندٌ عظیم من کلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
الصحای الجليل: قوله: «كيف أنتم» أي: كيف يكون حالكم؟ أو 








يعني: بنشأ عليها الأطفالء «وتهرم عليها الکبیر؛ أي: يكر ول تير 
حتى تستقر ويَظتها الال شن 


وقوله: «فإذا غير مها شيء قيل: ثرکث سُنّة؛ أي: خذ اش 





بدعة والبدعة بذ سه وسيكون هذا نی آخر الرمان» فإذا ما دعا 





)في تہ ۱۸۸۵(۷۰/۱). 








الناسء فلا عبرة بهاء فينبغي التفطن غذا الأمر؛ لأنها إذا 
في عقول الناس ظنوها سنة لدرجة أنهم يُدافعون عنها ویقولون: 
غیت الشّنة لجهلهم بذلك فدلٌ هذا عل أنه يجب المبادرة لإنكار 


توت عنهاء لأنه إذا سكت عنها 





البدع والمحدثات» وا 





يجوز 





توارثها ناش واحتجوا چا 

وقوله: «قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرجمن؟» هذه كنيته رضي 
اله عنہ؛ واسمه عبد الله بن مسعود بن غافل اللاي من السابقين 
الاؤلين إلى الإسلام. 

وقوله: «إذا كثر فُراؤکم وق فقهاؤكم؛ الفقه: هو الم 
دين الله عر وجل قال :هم برد لله به خيرا يمه في اين" 














(۱) آخرجه البخاري (۳۱۱۹)» ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية ه. 














سلسلة شرح الرسائل 





وفال تعال: تاولا ری 





:۱۲۱۲۲ فلم يقل جل وعلا: لیحفظوا أو 








ئر المطالعة في الکتب دون أن 
ن الفقهاء؛ ومثل هذا يكثر في آخر 
الذين يحفظون النصوص ویطلعون على 
وفهمٌ ما ند علیه وهذا کیا قال و 
العمل 


الکتب ولیس عندهم ف 









یره من العباد؛ ولکن يُقبغر 
بقبض العلماء حتی إذا یب عَالِمٌ اتخذ الناش رؤوساً هاا 
فشئلوا فافتوا بغير علم فقوا وأضلوا»» فدل على أن تُقدان 
الفقهاء في الجتمع خطر عظيم. وان وجود القزاء لا يكفي ولا 
ينفع ولا يُسمن ولا يغني من جوع؛ بل يضر لأنهم يفتون بغير 
علم؛ وهذا قال اللہ تال في بني إسرائيل: لوبهم او لا 


«إن الله لا يقيض العلم از 











(۱) أخرجه البخاري (۱۰۰): ومسلم (۲۱۷۳) من حدیث عبد الله بن عمرو 
رفي الله عنم 






ول ك وإلى العلاء ان لین ) لا 
القرآن. لان هذا لا يكفي» 
الحفظ فقطء ولکن الحفظ وسيلة إلى 
و ليس بفقيه: ورب حاملٍ 
مب زعی من 
سامعة"” فقد يسمع الرہ ويحفظ دون وعي؛ ولکن ریا بلغ هذا 
إلى إنسانٍ فقبه يعرف معناہہ فليس الدار على ما عليه الكثير من 
الشباب الوم حيث عكفوا عل قراءة الكتب ٹم تصتّروا للشرح 
بعدما قرؤواء أو تعلّم بعضهم عل يد البعض الآخر وترکوا العلباء؛ 
ففي هذا خطر شديد؛ وهو الذي حر من إبن مسعود هبل حر 


)١(‏ أخرجه الإمام أجد في السنده (۹۰٥۲۱)ء‏ رواد (٣٣۳۱)؛‏ والئرملي 
(١۰)؛‏ وابن ماجہ (۲۴۰) من حديث زيد بن ثابت چ 
(؟) أخرجه البخاري (١۱۷۸)؛‏ وسلم )۱٦۷۹(‏ من حدیث أي بکرۃ هه 














سلسلة شرح الرسائل 








ترازکم» ند عل 





منه سول که فقول ابن مسعود 4: 
أن كثرة القراءة والقرّاء لا يفيد شیتاً 
وقوله: «وثَلٌ فقهاؤكم؛ هذه هي الآفة؛ وهي قل وجود الفقهاء 
أو اتعدامهم 
وقوله: «وکثرت أموالكم وَل أمناؤكم؛ حيث يفشو الال في 
لأمانة من قلوب الناس؛ فيكثر الخداع والغش 
والکذب في معاملاتهم. 





آخر الزمان وزع 


وقوله: ولشست انا بعمل الآخرة؛ وغه لغیر الین 





هذا کات قوله تعال: تین یڈ لحي الت وتا ف لهم 
ی [حود: ۱6۱۰ يعني: يطلب الدنيا بعمل الآخرة؛ ويتعلّم 
العلم الشرعي لأجل الوظيفة حل الشهادة لا رغبة في العلم؛ ویکوٹ 
النظر داف للمستقبل الدُنيوي لا الأخرويّ. وهذا واضح من عمل 
بعض الناس الیوم حيث يطليون الڈُنیا في أمور الآخرة إلا من 
رحم الله فالواجب على السلم أن يُخلص عمله لله سبحانه وتعال» 
وهذه الاحوال هي الني تكُر فيها البدع والمتكرات؛ لان کل واحد 
منهمك في دُنياه! 









[ذکر ما یمکن أن يهدم الإسلام] 


۹- وعن زيا 













رسولہ يق فلا سرع 

لانہا من عالې بخلاف قوی ین لاعبرة بها یصدر منهم؛ لان 
الناس یعرفون أنه لا يصلح للفتوی: ولكن المشكلة أن يصدر الخطا في 
الفتوى من العالم للعروف بالعلم! وهذا عا بؤكد ويُوجب عل العلياء أن 
یناگُدوا وبتحرّوا روا في الفتوى؛ لا يخطؤوا فتصير قرام حجّة 
للناس والعوام فیاخذون بها وهي خطأ. 

وفوله: «وجدال المنافق بالکتاب؛ النافق: هر الذي يُظهر الإسلام 








٩0۸۲/۱ ٠ت )في‎ 











ويقرأ الکتب؛ ويتعلّم حتى یکون علیم 
اه يجادل بالكتاب والشنة لأنه يحفظ 





التصوص ویر بالناس» کیا یفعل بعض الکتاب في وقتنا الحاضر 
الذين يلتمسون بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث الشريفة للدلالة 
على مقالاتهم الضالّة: وني هذا خطر عظیم 
الكتابة والتأليف وا خطب والمحاضرات والندوات فستكون الا 
على خطره لان الناس لا يعلمون نفاقهم» ولا يعلمون أنهم لا 
یفهمون الكتاب والشُنة: فإنهم إذا ما سمعوا الآية أو الحديث رها 





۽ لأنه إذاما بر القن في 








يقتنعون با یصدر عن هز 


وقوله: هوخکم الا المُضِلَين؛ والراد يهم السلاطين المضلُون 
الجبابرة الذين لا يريدون ام فهم يهدمون الاسلام؛ لان الناس 





یتبعونہم ما خوفاً من سطوتبم؛ وا رغبةً فيه عندهم من حُطام 
الذّنيا؛ فأخطر ما يكون على المسلمين هؤلاء الأصناف الثلاثةء وقد 
قال :انا أخخاف عل اثتي الأئمة الضلّین»۱۱. 





(۱) اخرجه الإمام أحد تي المسنده (۲۲۳۹۳)ء ولو دود »)٤۲۵۲(‏ راترمني 


(۲۲۲۹) واين ماجه (۳۹۵۲) من حديث وین 








[الدعوة إلى الاقتداء بالسّلف الصالح] 


٠١‏ - وعن حذيفة ‏ قال: كل عبادة لا يَتَبدُها أصحابٌ 





داود":[۱۱۷] 





1 هذا مر نحوه في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وا 
فيه قوله : كلهم في 
قال: «ما آنا عليه وأصحابي*” وهنا 





سن هي يا رسول الله؟ 





قد 


عبادة لا يتعبّدها اصحاب رسول الله ےی فلا تعيدوها. 





ول حذیة 


فالصحابة هم القدوة بعد الرسول وه لأنهم تلاميذ الرسول 
عليه الصلاة والسلام. وأخذواء وتلُواالعلع عنہ وقد قال وہل 
«خيكم قري ثم الذين نم ثم الذين ہم فھم أفضل 
الائة وهم القدوة بعد الرسول يك لأنهم أمناء عل دين اله فیؤخذ 
عنهم العلم والدّين. 


.)۷۲۸۲( لیس عند أي داود وأخرجه ہتحوہ الیخاري‎ )١( 
.)5341( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
أخرجه البخاري (1414)» ولم (۲۵۳۵) من حدیث عمران بن حصين ہہ‎ )۳( 














والتابعون والقرون المفضّلة لم يَدَعوا لمَن جاه بعدهم مقال فقد 
وا الدين وينوا ال وفٌدواالقواعده فهذا فيه الترغیب بالتمسّك 


بها كان عليه التلف الصالح؛ وفيه التحذير عن جاء بعد القرون 





المفضّلة إلا مَنْ كان 





رأعل ما كان عليه الف الصالح من الأئئّة 


اشاه 





رسول الله چ ولا لوا شیئاً من عندكمء أو تأخذوا عمن جاء 


بعد هولاء 









عمد قفا كانوا أفضلّ هذه لك 


واقلها تكلفا» اختاژهم الل 


3 وهنا الاثر عن ابن مسعود 4ء الذي كانت كلياته كلها 
حكمة ونوره التي رسم فيها الطريق الصحيح التي من خلافا 
يصل المسلم إلى السّنة الصحيحة؛ دون انحراف أو اعوجاج عن 
الصراط الستقیم 

فقولہ: «من کان مُستاً فلیستَنْ بتن قد مات» لأن الميت قد 
انتهى ولا يجخشى عليه من الفتنقہ وأا اي فإنه غرضة للفتن» فمن 
أراد الاقتداء فلیقند بالأئمّة السابقين» وأمًا بالسبة لمّن جاء 
ویترك ما خالفه 








بمدهم. فإنه یذ منهم ما وا 


8۲/۱ کیا نی «مشكاة الصایح»‎ )١( 

















وقوله: «آو 





أفضل هذه الأئة..» 
وهذا مثل قول حذيفة الذي سبق في الأثر السابق القائل فيه: اكل 
ول الله :95 فلا تعبدوها»؛ لا في 
الصحابة رضوان الله عليهم من الصفات التي لا توجد في غيرهم 
من هذه الأمة؛ لأنهم كاثوا ها قلوباء واعتقھا علب وأقلها نک 
تقى قلوب هذه الأمة وعلمُهم راسخ 
ابت عل الكتاب والشتةه ولا يتكلّفون 
الكلام وكثرته» وان يقتصر کلامهم على الإقادة» ولهذا يقول ابن 
رجب: كان المتقدّموت أكثر علب وأقلّ کلاماه والمتأئخرون أكثر 
کلام وأقلّ علياً 

وقولہ: «اختارهم اللہ لصحبة نيه ولإقامة ديئه» لأنه سبحانه 
ما اختارہم إلا لعلمه بانہم يصلحون خلانة الي ب لأ 5 

وقوله: «فاعرفوا هم فضلهم» فلا تتقُصوهم أو تتكلّموا فیھم کا 
يفعل البتدعة وأهل الضلال من الرافضة وا معتزلة وغيرهم؛ بخلاف 
أهل الشنة الذين يقرون الصحابة ويجترمونهم ولمم ويترشون 
عنهم ويقندون بهم ويثقون بهم تام الثقة. 











فقلوبهم رضي الله عنهم ین 


ولیس متذبذباء واتا 
















بن ماچه! 0 





[الساء: ۱۲۸۲ فکلام الله جل وعلا معصوم من الاختلاف ومن أن 
اس يمك سال کو بنك سارف كد تا 





وقد قال الله جل وعلا: هرت 
هی ام اكب ونر مهن پ4(ک عمران؛ 1۷ فهناك آبات واضحة 
في نفسها وهي المُحگمةه وهناك آیات بجتاج في تفسیرها لایات 





(۱) أحد في «المسندة (31/4): واین ماجه بمعناء (۸8), 














سلسلة شرح الرسالل 





آخری؛ لانه لا ضح الطلوب منها في نفسها بل لا بد من ضها 
إلى الایات المُحگمة للفشرهاه فطریقة الراسخين في العلم أنهم 
يفشرون کلام الله بعضه بعض: فالمُطلق منه تقد آیات أخرى» 
والجمل توشحه آيات آخری» وهناك آيات منسوخة تنسخها 
آيات آخری» وهذا تاج إلى معرفة بکتاب اللہ عر وجل فلا ج 





للإنسان أن یل في تفسير كتاب الله دون أن يكون عنده أصول 
يعرف بها كيف يقر كلام الہ ولذلك وضع العلیاء قواعد 
للتفسير تستی أصول التفسیر ولا بدّ لطالب العلم أن يعرف هذه 
القواعد وهذه الأصول. 

وآما الذين في قلوہم زیغ وهدفهم التلبيس على الناس؛ 
وتشكيكهم في دينهم: فإنهم يأخذون اتشابه ویستدلون به دون أن 
يردُوه إلى الشحكم. وسياتي في الحديث: «إذا رأيتم الذين یعون 
ما تشابه منه فأولئك الذين سمّ الله فاحذروهم۱۷؛ وهناك صنف 
آخر ليس عندهم زيغ وإنما عندهم جهل فلا يُتقنون تفسیر الفرآن 








(۱) أخرجه البخاري (406۷): ومسلم )۲٦٦٦(‏ من حدیث عائشة رهي اله 
عنها 





حرام ولا يجوز: والاول کف 





واا الذي خله الٹھلُ عل هذا ال نهذ 











قال: «مَنْ قال في كتاب الله عر وجل ققد أخطأ ولو أصاب»/ 
فکتاب الله جل وعلا بل وم فلا ينبغي أن يدخل قي تفسيره 
لاستدلال به إلا أهل العلم والرسوخء قال تعالى: فل ر 





له ار 
ت مد اتك (ل عمران: 1۷ والأم 
هي التي ترجع إليها الشيء ووأ 
في ذلك قد انقسموا إلى قسمین: 


الأول: وهم أهل اليع الذين أخذوا الحشابه وترکوا الٹحگم 
بتصد التضليل. 











ال عمران:۷], والناض 


)١(‏ أخرجه امد في «المسند؛ (۹٠۲۰)؛‏ والترمذي (۲۹۰۰) من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنه|. 
(۲) أخرجه لبوداود (٣٥٦۳)ء‏ امش (۲۹۵۲) من خفیث جناب ين عبد ال چا 














ون شاه 


الثاني: وهم أهل الرسوخ في العلم وهم الذہ 





الحکم. ویقولون: كل من عند ريناء الحگم والمتشابهه فلا 
يأخذون طرفاً ویترکون الطرف الثان» لان کلام الله یفشر بعضه 
پت 

وال ب تی هذا ا حدیث خرج على الصحابة وهم يبحثون في 
بعض الآيات المُشكلة: ترجههم يف وقال: افلا تکذبوا بعضّه 
يبعضء قیا لمم منه ققولواء وما جهنم فکوه إلى عاليد»؛ لان الذي 
لايمسن ولا بیقن قَھُم كلام اللہ لا یدخل في تفسيره؛ ویتقول على الله 
بأنه أراد كذا وكذاء قفي هذا خطر عظيم عليه وعل غیره» فإذا كان لا 
یعلم فلیتوقف وید له عالله سبجانه وتعالی۔ 

والحاصل أن كلام اله عر وجل لا يجوز الخوض فيه إلا بعلم 
وبصيرةٍ وإمام بقواعد وضوابط تفسيره, 

وقوله: «يتدارؤون في القرآن» أي: پندائمرن فييدِي کل واحد 
رایه ويخطى» الا خر فیختلفون في تفسيره. 

وقوله: فإنها هلّكَ مَنْ كان قبلکم» ‏ 
فحرّفوا التّوراة والإنجيل وغیّوا فيهما فهلكوا. 














وقوله: «وإنما نژل كتابُ الله یْصدّق بعضه بعضاً...إلخ؛ ومن 


ذلك قوله تعال: و توت منم ور ربا وه 










ول ع اج © [ البقرة: ۸2۲8۰ وقوله 


فالآيتان ختلفتان في الظاهرء فواحدة 
وجب اليد ست والاخزى توجب ال أربعة أشهر وعشرة لا 
ونی هذا يقول العلماء: إن آیة ا حول منسوخة بآیة الأربعة أشهر وعشرة 
أيام فالعدّة للوفاة أربعة اشهر وعشرة أيا وت التاع للحول فهذا كان 
فی أول الامر ثم ُسخ؛ والقرآت يدخله النسخ. قال تعال: ما تخ 
1 از لیا تب بر نبا آز یفده 4 [البفرة: ٠٠١‏ فلا 
نعارض بین الآيتين لأنّ العمل عل الآية الأول وأما الثانية فهي 











منسوخة. وفي مشل قوله تعالى: ( گیب کم ا حمر ام 
زک ين 3 حا اون عَم ع 








سے 








€ [البقرة: ۸۱۸۰ فھذہ فیھا الأمر بالوصية للوالدین؛ وهي 
و ا ف آزکد سکع لک یکل 
ھی لا ما إن گات 
الشڈش ي 


5 


اش 4 [النساء 








منسوخة بآية الوازیث 
عن اتی دک اه موق 
وت تما الضف ولا 
و52 
۱ وقال الب ٥ن‏ الله قد أعطى كل ذي حى حّه فلا 
وصية لوارث: فلا يجممع للوالدین بين الیراث والوصية؛ 
ومثل هذا الاستتباط والفهم يحتاج إلى علم وبصيرة» وأصول 
التفسير بين هذه القواعد وتوضحهاء وكذلك سن الرسول كل 
تُفشر القرآن وتوضحہہ وال ذلك قوله تعال: « والکاړ 
رارق تقك موا ها 4[للادة: ۳۸) فلم تذكر الآية من أن 
تُقطع الید رلک الرسول إا یین ہا ُقطع من تفصل الكت 
من الراع؛ فقد یه الشُنة العملية من الرٌسول 6 ثم لم تدکر 
الآية ایُتھما تقطع الیمنی أم الیسری؛ وقد جا في قراءة (فاقطعوا 














(۱) أخرجه الإمام أحمد ني «الستده )۲۲۲۹٢(‏ وأبوداود (۲۸۷۰)؛ وابن ماج 
(۲۷۱۳) من حديث اي أمامة لاله 





کر یں 


وبصيرة. وكذا قوله تعال: وا 





فلم يذكر في الآية عدد الركعات وهیناء ولا عدد الصّلوات: فلا نجد 














فيفر القرآن بعضه بعضاً والشّة كذلك تفشره. ومن ذلك لا نجد 
مقادير الزكاة المستحقة من الأغنياء للفقراء. وما هي الأموال التي تجب 
فیھاء ومتى تَِبُ وكم النّصِابِء فهذا وغيره 
فلا بد من التعقل في هذه الأمور وترکها لاصحاب الڑسوخ في 
العلم الذين یفشرون کلام الله بعضه يبعض أو بِسْنّه رسوله كلق 
القولية والعملية. 





(۱) وبها قرأ ابن مسمود هه انظر «جامع اليان» لابن جرير الطبري ۱91٩/۶‏ 








[۱۲۰] هذا الحديث الاعمی وذلك ان العدّب هو 





المقلّد الذي یقول: «سمعتٌ الناسّ يقولون شیتاً فقله» لاه لا 
یؤمن به و يتعلّم کنات الله وس رسوله ق5 ولا حاول أن يتعلّم 
أمورّ ديته لأنه لا تم به وإنها أخذ این بالتقليد ققطء وهذا نما 
ينبغي أن لا یکونه لأنَّالواجب على المسلم أن يتعلّم أمور دين 
والعقيدة لا جوز فيها التقليد مطلقا فلا بدٌ للإنسان من أن یتعلّم 
عقيدته: تا حملةٌ وما مقصّلة حسب الاستطاعة ولا یقلّد أحداً 
فیهاء وهذا هو الذي يقول فيه للعذب: سمعت الناس يقولون شيئاً 
فقكث؛ بعدما يجيب بلا أدري إذا ما سثل عن ره ودينه ونييّه؛ 
فالتقليد في العقيدة لا يجرز» ولا بد من تعلمهاء وأقل الأحوال في 


(۱) اليخاري (۷۲۸۷ء ومسلم (٥۹۰)؛‏ من حديث أسياء بت أبي بکر رضي الله 
عنها 





فلا بد من معرفة ذلك. 


وينبغي کذلك معرفة الدّينء وأركان الاسلام ا حمسة ومعرفة ما هو 


الاسلام وتعریفه وحقيقته ومعرفة ال رکان الستة للإبيان. 














[فضيلة التفقه قي ال 





6 - وفيهما” عن معاوية يه أن رسول الله کا قال: امَنْ 





يرد لله به خيريفَفههُ ني الْین».[۱۳۱] 
[ ین هذا الحديث الوارد في *الصحیحین! من حديث معاوية 4 
لہ تی الڈین: وأنه عل الانسان أن لا بجھل مور دينه: بل 
جع وقفقه لمعته لیخ وارادبه نا هم 
آمور ديئه على وجه یتمگن فيه من الإتيان به على الوجه الطلوب 
لاعن جهل وتقلید وا عن علم وبصيرة. 

قالفقه في الدين معناہ: : الهم في لین ومعرفته» وذلك بتعلّمہ 
فمن اعتنى بدينه وتعلّمه كان ذلك دليلاً عل أن الله أراد به خيراً. 
ومن ل عم وم ته مر ده كان ذلك دليلاً عل أن اله آراد به 
شرآ فمتطوق الحديث أن من علامة ابر هو تفقّه الإنسان في دين 
ومن علامة الشر أن يجهل الإنسان أمور دينه. 

والفقه على قسمین: 

الأول: فرض عين على كل مسلم. 

والثاني: فرض كفاية. 





لا بد له من أن یه في أ. 











(1) البخاري (۷۱)؛ ومسلم (۱۰۳۷). 


فالذي هو فرش عل الأعيان هو تعلّم آرکان الإسلام انس 


التوحيد والصلاة والصیام والزكاة والحج؛ فیقه السلم في هذه 
الارکان ويعرف معناها لاجل وأن ییا على بصيرة؛ وهذا لا يعد 


أحدّ بجهله» فان جهله اد فهو عل خطر عظيم نم الإننان ما 

















که دمل ما بعتي الله به ین اشدی والعلم كمَثّل الغيٍ 
الكثير أصاب ارضاً فكانت منها طائفةٌ ية لت الما 
فأنبت الكلاً والعُشبَ الكثيرّء وکانت منها أجادبٌ 
آمسکت الما فتفع الله به الناس فگربوا وسَقوا ورّرعواء 
وأصاب منها طائفةٌ أخرى نا هي قِيعانٌ لا مك ماة ولا 





في دين الله وتَقَمَه ما بني الله 
به فلع وعلّم؛ وعتل من رفغ بذلك رأساً ول قبل دی 
الله الذي أرسلث به».1771] 

1 هذا ا حدیث متضمّن للامثلة النبوية؛ والله جل وعلا یْضرب 
الأمثال للتاس» وكذلك ال كا يضرب الأمثال لتوضيح الأحكام 
وترسیخها في الاذهانه وهذا مل عظيم من الأمثال النبوية. 

شبّه ال العلمَ الي جاء به من الکتاب والسّنة بالغيث 
الكثير الذي أصاب الأرض فأحياهاء وكذلك العلم فإنه یی به 
القلوب: ثم قم وآ الناس مع العلم إلى ثلائة أقسام كأقسام الأرض 








.)۲۲۸۷( الیخاري (۹ 6۷ ومسلم‎ )١( 



















للتصوص والأحاديث مله کل ج الماء قي الفدران وفي باطن 


كمثل إتبات الکلاءنهز 





الأرض» وتفقهیم 
الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك والبخاري ونحوهم عن جم 


بين الحفظ والفهم الذي هو الفقه» وهؤلاء أفضل طبقات العلماء. 





التي لا ثبت ولا تج ولكنها 
مشتملةً عل ابي الماء الني یتفع با الناس فیشربون منهاء ول 
ذلك كمل حاط الحديث والتصوص الذين اعتوا بأسانيدها ومبّروا 
الصحيح منها عن غیرد فاعتترا بحقظ ائ دون أن يكون لہ افقه 
بہذہ لتصوص» فكها تفع الارض الحدباء التي تحتفظ بالماء الذي 
ينتفع به الناس فكذلك ينفع هؤلاء ا حفَاظ الناسّ بها حفظره لحم 








من النصوص التي تفع الله بها بسیب حفظهم لس نہپ وندوینهم 


يصل إلى درجة الصنف الأول الذين 






وهذه مها كمثل الذین لا يحفظون ولا یفهون؛ وهذا القسم هو شر 
الأقسامء الذي لايُستفاد منه يشيء كالأرض الخ التي لا تفع بالاء 


ولا یگ ليتفع به الناس؛ وكذا هذا النوع الثالث من الناس الذین 





لیس شم قلوب حاقظة ولا أفهام واعية: فإذا سمعوا العلم لا یتفعون 
به ولايحفظونه فلا هم تفعوا أنفسهم ولاغيرهم. 

وني هذا الحديث أنواعٌ من العلم منها ضرث الأمثال؛ وفضل 
العلم والتعليم» وشدّة ال عليه وف الاعراض عنه. 





عن عانشة رضي الله عنها مرفوعاً: «إذا 


یعون ما شاه منه فأولئك الذين سَمّی الله 


۰ء]) 








[۱۲۳] ھذا ا حدیث سبق ذكره في مسألة التشابه من القرآن» 


وذکرنا أن المنشابه هو الذي لا يقح معناه بنفسه» وانيا بإرجاعه 
هذا لايُستدل به متفرداً بل يُرجع فيه إلى 





ه فالراسخون في العلم يجمعون بين 





س فیرذون المتشابه إلى الحگم: وآتا أهل ریم فيأخذون 





التشابه ويتركون المُحكم؛ وغذا قال كف: «إذا رأيتم الذين یعون 








يبيو نا یشم توي« 4 ال عمران: ۷)؛ يعني: تفسيره بمفردهه 
وهو لايفكر ال برثه إلى المحم ولايفكر بالراي» هذا إذا أريد 
بالتاويل: التفسيرء واتا إذا أريد بالتأويل ما توول إليه هذه الأخبار 






في المستقبل فهذا لا يعلمه إلا الله قال تعال: بم يَأ أله یکل 


.)۲٦٦١( البخاري (689۷: وسلم‎ )١( 














فع آبویه على العرش 


له سججداً وال یاب ها تاريل یی 4 وتاویلها: مآھا 





(برسف: ۰]۱۰۰ فالتأويل على قسمین: 


اویل يُراد به التفسير» وهذا یعرفه العلماء الراسخون 








الثاني: تأويل یراد به ما يؤول إليه لب من ال خبار كأخبار 





وهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. 











والأنصار وهم أفضل الامم. 





یکونون مع الأنبياء من الحوا 





وقوله 95: تلت ین بعدهم ٦‏ 
ويفعلون ما لا يؤمرون» وهم التأشرون الذين يخالف قوكُم فعلّهم؛ 
فلا يعملون با علموه من ا لت وإنما يعملون أشياء لم يؤمروا بهاء 


ويتعبّدون بأشياء ابندعوها من عند أنفسهم ويمُحدثات أحدثوهاء 








فیترکون السُّنن ويعملون بالبدع والمحدثات» وهذا شيء واقع؛ 
فنجد كثيراً من هؤلاء الآن لا يلتفتون إلى اشن وإنها يحرصون على 
العمل بالبدع» فلا يلون بالستن والأوامر الإفیة وإنما يعيدون الله 
عل حسب ما تستحسنه أهواؤهم وما يأمرهم به أكابرهم وقادتہم؛ 
فهم یفعلون ما لا یزمرونه وني هذا بیان لزق بین اللف 
ال وهو نالف یقیّدون باوامر اللہ وشن رسوله في 
أقوالهم وأفعاشم وآخلاقھم قيتمثّلون الکتاب والشتة ویتجبون 
البدع والمُحدثات: وآتا الخلّف فعل العکس من ذلك فهم 
يتركون ان ويعملون یالبدع والمُحدّئات. 

وقوله ي: افتن جاهدهم با 





٭ فهو مؤسن؛ ومن جاهدّهم 





بلسانه فهو مؤمن: ومَنْ جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وهذا كقوله 5ا 





(۱) آخرجه مسلم (44) من حديث اي سعید الخدري ھچ 














سلسلة شرح الرسائل 
[النهي عن الأخذ من اليهود والنصارى] 

ان عمرٌ ضيه قال: یا رسول الله لا 
أن نکب بعضها؟ 
أنتم کا کت اليهودٌ والتصاری لقد 








۸- وعن جاب 





تسم احادیت من یبود تجا 
مع أحاديث من یہو 7 
فقال ک: امو 


جشكم بها بيضاة 


اتباعي» روا آحد!"۱۲۵[۰] 








ی ولو كان موسی حا ما ره الا 





1 لقد قال ما قاله نی هذا احدیث لان شریعته شريعة 
ور رد شاملة 





بات الاس إلى أن تقوم الاعةٌ وهي أيضاً شريعة ناسخة ل 
اللنسوخ: فلا يجوز 
لنا أن نأتي بشيء من التوراة أو من الإنجيل وننشره بین الناس؛ لا 
فی شريعتنا ما يكفي ا یٌ والإنس؛ ويكفي لجميع الأزمان إلى أن 
تقوم الساعة فينبغي الاقتصار على سن رسول اه لان اللي 
بق أنكر عل عمر بن الخطاب # لتا رای معه أورافاً من التوراق: 





(۱) في «المسند» برقم (18183). 


















تل الب یکات هط تاليرت تغابم وود 
الى أل سم ولیک هه النتی یکپ 
[الأعراف: ۰۱2۷ وقال عليه الضّلاة والسلام 





ووس د مد قد 
رده ایا الور 











يسمع بي برد 
ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن با أرسلت به لا گان من اضحاب 
انار ۱۱۷ فالذي یقی عل النصرانية بعد بعثة الرسول ج أو يبقى 
عل البهودية إنما هو من آهل النار؛ لأنه ترك ما أمره الله به من ابا 
هذا الرّسول که 


)١(‏ أخرجه مسلم )1٥١(‏ من حفيث ای هر 














الرسائل 








[أقسام آمور الڈّین] 
۹- وعن أي ثعلبة الحُتَنيَ ه مرفوعاً: «إن الله فرض 


قراف فلا يُضيّموهاء وحَدّ شدوداً فلا تندُوھاء وحرّم أشياة 





3 ذكر الرسول يك فی هذا الحديث أنَّ أمور الڈین على أربعة 


أقسام: 

الأول: الواجبات والفرائض؛ وهذه لا جوز أن يُضيّع شيء 
منهاء بل يجب الإتیان بها. 

والثاني: المحرّمات التي حرّمها الى وهذه يجب نها والابتعاد 
عنها وعدم فل شيء منها. 

الثالث: دود وهي المباحات التي آباحها الله وأحلها للناس» فلا 
ينبغي تعي الحلال إلى الحرام؛ قال تعال: نآ 
[البقرة:4؟؟) وحدود الله يُطلن وراد بها المباحات فيقال: فلا تعتدوهاء 
ويُطلق وراد بها المحرّمات فيقال: فلا تقربوها؛ يعني: ابتعدوا عنها وعن 
الوسائل الموصلة إليهاء وأتا امباحات فلا کعشوها إلى ا حرام. 





(1) الدارقطني ۱۹۳/٤‏ (45): والبيهقي في «الکبری ۱۲/۳ (۱۲۵۱۹). 








الرابع: السکوت عنه الذي ل يُفر 





رم ولا يوجد دلیل 
عل إباحته؛ وسكت الله عله فتّسکث عنہ؛ وهلا معفرٌ عنه فلا 
نبحث فيه من حیث هو حلال آم حرام؛ فلا دلیل عل تحريمه ولا 
عل إباحته؛ ولا على أنه واجب. فيسَعُنا السکوت عنه. لانه لو كان 
لنا به حاجة لبينه الله لا 

وني هذا الحديث أنه يجب فل الواجبات ورك المحرّمات 
والاقتصار على المباحات: والسكوت عن السکوت عنه: ومثل هذا 


کان في وقت النبّ يي ولهذا جاء في قوله تعال: ( ی لات 







عرش :۸۱۰۱ فهل هذا 
000 ×× 
إلى أن تقوم الساعة؟ الظاھر ۔ واثه أعلم ۔ أنه عام إلى أن تقوم 
سا فالمسكوت عن الذي لا دليل عل إيجابه ولا عل تحریمہ ولا 
عل إباحتہ فإننا لسكث عنه کیا سكت اللہ عنه» والله جل وعلا لم 
يسكت عنه نسيان لأنَّ الله لا ہنسی؛ وإنما سكت عنه رة بالعباد؛ 
هذا قال عنه : ارحة لکم غير نسيان». 











أهل العلم عل قسمير 





تسد مت اعت ورهار لعل 


» وهذا مثل أسئلة بني إسرائيل لأنبيائهم کیا 









مرفوض ولا يجوز الثاني السؤال ال 





برعي فهو مأمورٌ یه قال الله تعال: متنا َمل 











(۱) آخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۲۷) من حديث أبي هريرة 4 








[النهي عن الاختلاف والتفرّق] 
۰- وفي «الصحیحین"" عن أبي هريرة # أنَّ 
رسول الله کیاد فال: ١ما‏ یتکم عنه فاجتتبوث وما آمرتکم به 
فأنوا منه ما استَطعتثم. فا لك من كان قَبلَكُم بک 
واختلافهم عل أنبيائهم؛. [111] 











[] قوله ا «ما تپینکم عنه فاجتنبوه هذا كقوله :ناه 
حرم أشياء فلا ْتھکوھا؛'' فالحرام تب که وا مامور به فيؤتى 
منه بالمستطاع: ولذا قال لاوما أمرثكم به توا منه ما استطعتم 











بخلاف الحرام فإنه تب كله وذلك لأنَّ اجتنابه سھل+ » ولكن قد 
يكون في الأمورات شيء لا يُستطاع؛ فقد لا يستطيع المريض أن 





بستطع فإنه يصلي عل جنب فقد تان أحياناً أحوال لا يستطيع 
الانسان فيها أن یب الأمر تماماً فإئه يفعل ما يستطيع منه؛ وهذا 
من تيسير الله سبحانه وتعالی؛ فالأمر پڑتی منه یستطاع! قال تعالی: 
)١(‏ البخاري (۷۲۸۸)؛ ومسلم 15590). 

(1) أخرجه الدارقطي 65/4 (41): والبييقي في (الكبرى» ۱۲/۱۰ )۱۲٥۰۹(‏ 
من حديث أي لعلبة شی 4: 














وت يكز اه تنما إلا وُسمَهَاإ4[اليفرة: 187]. واتا النهي فإنه سهل 





عمج وهذا قال : اوما بتکم عنه فاجتبوها أي: كله 

نیا هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم 
واختلافهم عل أنبيائهم» هذا كحديث آي ثعلبة الحشني رضي الله 
اوسکت عن أشياء ره لكم غير نسيان 








عنه السابق تي قوله 3 
فلا تبحثوا عنها» ويوضّح ذلك أن الرُسول يقي قال «آیبا الناش 
قد رض الله عليكم احج واه فقال رجل: ال عام يا رسول 
الله؟ فسكت حتی قاها ثلاث فقال رسول الله : «لو قلت نعم 
لیت ول استطعتم» ثم قال: «ذّروني ما ترکتکم) فإ 






َلك مَنْ 





كان تَبِلَكُم بكثرة سوام واختلافھم عل أنبيائهم؛ فإذا أمرئكم 
بشيء فاتوا منه ما استطعتم: وإذا بیتکم عن شيء فدّعوه'": ومثل 
مد مکی ا و 





(۱) آخرجه مسلم (۱۳۳۷) من حديث آي هريرة ھا 











تب من وکا إن شاه أنه لَمْهَِدُونَ 








:)قل ہبڈ از لہ 
لا ِب با كلا ال جنت بلق بو وما گاڈرا نے » 
[البقرة: 1۸ - ]۷١‏ شدّدوا على أنفسهم نشنّد الله عليهم؛ وهذا من 
يّ بقرةٍ وذبحوها 





سوء أدبہم مع الله عر وجل ولو أنهم آخذوا 
حصل الطلوب! وهذا من تعنتات بني إسرائيل» وقد ثبينا أن نفعل 
مثل قغلهم مع نیا عليه الصلاة والسلام» بل أمرنا أن تتاب معەہ 





ونفعل ما أمرنا به» أو نفعل ما نستطیع» وما نهانا عنه اجتبناهه وما 


سكت عه نسکت عنم هلاه لادپ فع ال 











ده« 


[فضيلة طلب ا حدیث والنصيحة للمسلمین] 





۱- وعن ابن مسعود ‏ قال: قال رسول اله ا 


قر الله عبداً يمع مقالتي فحفظها ووّعاها وأداهاء نرب 





وَراَهُم» رواه الشافعي والبيهقي في «المدخل»؛ ورواه مد 
وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت ڪه" . 

۲- ورواه أحمد وآبوداود والترمذي عن زيد بن ثابت 
۲۱۸۰ 





رضي الله 
3 هذا الحديث يشتمل عل مسألتین: 
الأولى: طلب ا حدیث. 
الثانية: النصيحة لله وللمسلمين. 





(1) الشاقمي في اسند» ۲۸۰/۱ (۱۱۹۰)ء والبيهقي في ؛الدلائل؛ ۱۱۳/۱ 
واترملي (7384) من حديث ابن مسعود هه وأخرجه أحد :)۲۱٥۹۰(‏ 
.وابن ماجه (۲۴۰)ء والدارمي (۲۲۹) من حديث زيد بن ثابت ه 

(1) أبوداود (7770): والترمذي )۲٦٥٢(‏ ول یرجه أحمد من حديث زيد. 
























آتا الاول: ففي قوله : انر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها 
ووعاها راداهاه ففي هذا الب عل العناية بشن الرسول جف 
فقوله فد «مقالتي» أي: حديثه هلان احادیث الرسول 445 
هي الوحي الثاني بعد القرآن الکریم؛ فهي من عند الله عر وجل 
سول ا نبا هو سبلغ؛ فال الله جل وعلا؛ ونم ال 


رت یق ) [النجم: 66-۲ وهذا بقرل العلباء؛ الشنة 





DENG 
هي الوحي الثن» فهي في الدّرجة الثانية بعد القرآن في الاحتجاج‎ 
والعمل؛ ولا بد من العناية بها من خلال حفظ الأحاديث کیا جاءت‎ 
عن الرُسول هة بالفاظها من غير تیوه والوعي الوارد في وله‎ 
چاو «وعاهاه معناه الفقه فیها؛ فلا يكي الحفظ وحده وان‎ 
الحفظ مع الفقہ ومعرفة معانهاء وهذا فيه المت عل الفقه مع الحفظ‎ 
لينتفع السلمون بسن چ5‎ 
ولا يكفي أن يحفظ المسلم الأحاديث ویفقه معناها بل لا بد وان‎ 
يلها إلى غيره؛ فينبغي على طالب العلم إذا لم‎ 
دہ إلى غيره؛ لا هذا العلم لام إل أن تقوم الساعة,‎ 
وقوله 5 فرب حامل فقو غير‎ 














بل إلى غيره فربها يكون هذا الب أعرف لمعناه وأفقه. وني هذا 






كي نفتہ قال تعال: روق سکُل 


زی يلي ملب [برسف: 4175 فقد يحفظ الرۂ الحديث ولا ينضح 
له معناہ فلغ إلى می هو أفقه منه فيستنبط منه ما لا يفهمه احامل 


وأوصل العلمَ إلى غيره؛ فیحصل بذلك 





المسألة الأول الحثُ على حفظ الأحاديث البو 





والتفقه في معانيها وإيلاغها للغير من السلمین؛ فيه أيضاً النهي عن 
کتمان العلم» والنهي عن تزكية النفس وان لا یری المرء نفسّه بأنه 
صار فقيهاً وأنه أفقه من غیرهه بل هناك مَنْ هو أفقهُ منه؛ وهذه ئة 
اضلون فیا يُعطيهم اله عر وجل؛ 
فإذا حَفِيَ على أحدهم شي؛ فهناك من المسلمين مَنْ لا يخفى عليه 
هذا الشيء إذا بلغه الحديث أو الخبرء فلا ينبغي للمرہ | يقتصر 
یط أن هذا الحديث لا يهم معناہہ ان هناك ن 





الله في حلقه حيث اسب" 











لاص العمل لله» والتصيحة للمسلمین؛ ولزوم جاعتهم؛ 


«لات؛ أي: ثلاث 





رانهم». فقول 86 
خصال الا »من الذل: وهر الحقد «عليهنٌ قلت ملم بمعنى 
أن هذه الثلاث خصال تطهّر قلب السلم من الل الذي هو الحقد 
والبفض للمسلمين. 

الخصلة الأولى: «إخلاص العمل لله؛ وهي تنا يطهّر القلب من 
الحقد ويجمع القلوب؛ فد القلوب إنها اجتمعت على التوحيد 
ا قلوب السلمین بكلمة لا لہ إلا اء فلا 
صار العبود واحدا تالّفت قلوبهم؛ وليًا كانوا يعبدون آفةً متقة 








فا بل بعل لت بر 





تعادوا فيا بينهم؟ فالتوحید الذي هو (خلاص العبادة لله بوخد 
القلوب ويجمعها عل مود اه ول عبادة راحدة؟ اجب ان 
يكون العمل خالصاً لله خالياً من ارك فلا عبد الله ويُعبد معه 
غبره» ایح ویر لغبر اه ولا تجوز الاستغائة بالأموات 
والأولياء والصالحين؛ لان هذا لايكون فية إخلاض له عر وجل 
رال جل وعلا لا یقبل من الاعمال إلا سا كان خالصاً لوجهه 
وصواباً عل شُنّة رسوله ها ونا ما کان فيه شرك فان الله لا يقبله 











والخصلة الثانية: متمثلة في وله 85: «النصيحة للمسلمین» 
ناصح ضد الغاش؛ فالسلم لا بغش المسلمين 








في جيع الأمورء فلا يخدعهم ولا يغشهم في البيع 
والعاملات ولا في المشورة إذا استشاروه» ولا یرضی هم الخطأ وان 
يريد مم الصواب. لآنه کیا قال: لا يؤمن أحدكم حتی ب 
ما ئجب لنفسه”"» فيكون مع المسلمين ناصحاً هم فی کل الامور: ولا 
يكن لهم الغدر والخيانة والغش والخديعة» فکیا آنه لا يرضى لنفسه 
بذلك فإنه يجب أن لا يرضاه لإخوانه السلمین. 

والخصلة الثالثة: متممّلة في قوله يكو: «ولزوم جماعتهم؟ وهذه 





لأخيه 


خصلة عظيمة» ولذلك فإنه يجب لزوم جماعة السلمین وعدم 
غالفتهم والشذوذعنهم ولو برآي أو قول أو فعل؛ وکذلك لا يجوز 
الخروج عل إمام المسلمين؛ لان فيه خخروجاً عل جماعة المسلمينء 





(1) أعرجه البخاري (1۴), ومام (۲۵) من حديث آي هريرة ه. 


اا ا ا تت في 720 





ولأنه لا تكون جماعة إلا بإمام» ولا إمام إلا بسمع وطاعةه وعلیه 


یب عدم الذهاب مع الأحزاب وا جماعات والمذاهب المختلفة» 





واتباع الأثوال الا بل يجب البقاء مع المسلمين وعل ما هم 
عليه في القول والعمل؛ لا سيا عند الفتن والاختلاف فان الب 
يه لم أخبر عن الفتن التي تحدث قال له حذيفة بن المان رضي 
الله عنه: فیا تا ني إن أدركني ذلك؟ قال تلم جماعة المسلمين 
وإمامهم»؛ قال: فان لم يكن لهم جماعةٌ ولا إمام؟ قال: «فاعتزل 
رق كل باصل تحجرۃ حتى يُدركك الوث 
على ذلك فعل السلم أن يت الاختلاف والشّقاق 
وغالفة السلمین» ويلزم الجماعة لان هذا آنجی وأسلم له وابعد 
له عن الفتن؛ وهذا نحتاجه في هله ای وما بعدهاء لكثرة 
الاهواء والاراء والدّعرات البصلل وتسلط الاعداء وإثارة 
شُبهات والاحفاد: فعل المرء أن یلزم جماعة المسلمين وأن لا 
الف جاعتهم. 
قوله :فان دعوئّهم حيط من وراکھم؛ المراد بالدّعوة 





















() أخرجه البخاري (۷۰۸۵)) ومسلم 12100). 











سلسلة شرح الرسائل 





إل الإسلام» ون اجتمع المسلمون فان دعوتہم إلى 






لام «تحيط مَنْ وراءهم؛ بمعنى أنها تصل إلى مَنْ سواهم من 

» وأنهم إذا اختلفوا فإنهم سيشتغلون بأنقسهم وستنقطع الدّعوة 
1 لق .0 کر و ]نه 

التي أمروا بها لقوله تعالى: اتن نکم آم وت إل نز 14ل 

عمران: 11١4‏ فنحن قد كفنا يدعوة البشریةہ وهي مسؤولية نا الله 


إل القرآن بلفتهم؛ 






[یاھا؛ لان الله اختار الرسول ا من العرب» وأئز 


فا راختفا ی قاجا 
ائ ول 4(ل عمرات: 2٠٠١-۱٠4‏ والات 
جاءت من عند الله تعال؛ فيجب التمشك بها والاجتماع علبھاء 
لتكون هي مصدر قولنا وفعلناء وال ن اختلفوا من بعد ما جاءتہم 
الييئات فقد توعّدهم الله بان هم عذاباً عظی] کا قال سبحانه: و 
اڑا ی تدرا راخدا بر یریک کم ذا 
یلیٹ 4 يعني هل التاب. وسيب نژقهم وتركهم للبينات أنهم 
اتبعوا أهواءهم فالواجب هو البائ اهدی وعدم نبا ا موی؛ قال 








یلو یوت من کیل ألو 
۰ وهذا يبني التمشك 
باغدی وهو الکتاب والشنة» ففيهي الات اي أنزها الله عليناة لا 


لنا والكتاب والتة بين أيديناء فلا ينبغي أن نختلف ونتبع 


أهواءنا وأقوال الناس والقادة والائمة من أهل الضلال ونترك حبل 


انتثرا و 











[أصل علوم الدّين ثلاث] 


۳- وعن عبد الله بن عمر 


رو رضي الله عنھما قال: قال 





رسول الله تو: «العلمُ ثلات: آي ُْكَمةٌ أو سن قائمة أو 





2 عاد وما كان وى ذلك فهو قَضِلٌ؛ رواه الدارميٌ 


وأبوداود""۱۲۹[۰] 





رآن الکریم؛ والمحگم هو غير 
السوخ وغير النشایں فالآية المحكمة هي غير النسوخة ولا 
امتشابية: وهي الدليل الصريح يجب الأخڈ بهاء وأتا الاستدلال 
بالتشابہ فهي طريقة أهل ال ومن العلوم أن الاخذ د 
موز لائہ لا عمل به وان ُعمل بالناسخ؛ ومن عمل بالسوخ ار 
الا والله جل وعلا ينسخ ما يشاء لحكمة » فينبغي الأخذ بالناسخ 
ورك النسوخ: والعمل بالمنسوخ ضلال: وهو عمل بغير دليل» 

وقوله: اشن نادمه أي: من شنن سول یه والشنة ُطلق 
ورد الطريقة التي كان علبھا لول نله وتطلق عل ما ثبت 








(1) أبوداود )۲۸۸٥(‏ وین ماج (9) و قف عليه عند الدارمي. 


سر 













عن ار سول لمن قول أ مل أو تفريره وهي الا حادیث الصحيحة 
الثابتة عنه ق۵ فيجب العمل بها بعد كتاب الله جل وعلاء وقول 
«قائمة» يعني ثابنةہ إسناداً ار حک بان لا تكون منسوخق وهي 
ةالصل بها العمل 

«فريضة عادلة؛ أي: في الواریث؛ لأن الله سبحائه 
نيه یا وأعطى کل 


ذي حقٌ حقّه» فلا يجوز التلاعب بالمواريث وحرمان الوارث 











وتعال قم المواريث في كتابه الکریم ون 





کارا کیا فیکا وَل ارگ هيت 4 [الساء: ۱1-۱۳] 


فا مواريث من حدود الله عر وجل فلا يجوز تیا ولا التلاعب 
با ال بها فی کل ذي حن له من غير زيادة ولا نقصانء 
ولا تقديم ولاتأخير. 

وني هذا ا لحت عل تعلّم احکامالراریث؛ وقد حث 8 عل 











سلسلة شرح الرسائل 





الفرائض وعلموها: فنص العلمه وهو يتسىه وهو 








وقوله #وما سوى ذلك فهو ضل؛ أي: 





الثلاث فهو زيادة وهي زيادة خي وعلوم مكمّلة هذه الثلاث. 


(1) آخرجه این ماج (۲۷۱۹) من حدیث أي هريرة 4 


دبع ۲7۲سا 








القرآن رای فاصاب فقد أخطاً»”, والحديث ساقه ابن كثير في اول 


اتفسیره» وجرد |سناد 








۲۹0۱( برقم‎ )١( 
()برتم(۲۹۵۰)‎ 
4 آخرجه آبو داود (٢٣٦۳)ء والترمذي (۲۹۵۲) من حديث جندب‎ )۳( 


(4) انظر سیه 3/۱ 





أيه لان القرآن یفشر باريعة أشياء ذکرها ابن كثير رحمه الله في 








للقرآن» قال تعالى: را[ کر 








[التتحل:4 4]. 

الثالث: تفسیر الصحابة رضوان الله عليهم: لام تلقُوا عن 
الرسول كل تفسیر القرآن. 

الرابع: تفسير التابعين» لأنهم أخذوا التفسير عن صحابة 
رسول الله :38 


وهناك طريقة خامسة لتفسير القرآن الكريم» وذلك باللغة العربية 
التي نزل بهاء فأول ما بيدأ به تفسير القرآن هو تفسير بعضه ببعض؛ 
فإن لم يوجد فمن لته وان لم يوجد في الشتة فإنه بر بتفسير 
الصحابة: فإن لم يوجد فبتغسير التابعين» فان لم يوجد فانه بُر جع 
في ذلك إلى اللغة العربية التي نزل بها فهذه هي مصادر التفسيرء 





-._.-ھ.ھ-‪._._۔.س۔ے ‏ س۔۔۔۔۔۔ےے۔۔۔ع ًعحجوروجی<ےو 














سلسلة شرح الرسائل 





[خطورة الافتاء بغير علم] 





3 له عن تارج فهذا تن لم 1 آهل ا وانیا سال 
أصحاب الهوى وا جھلء فصار بذلك من أصحاب افوی والجهل 
بخلاف الذي تمرّى أهل العلم وأفضل مَنْ يجدهم ليساهم» 
وتکون المسؤولية حيتئلٍ على الفتي إذا أفتاه بغير علم أو وی 
وهذا قال يَكي: اکان امه على مَنْ أفتاه؛ فالستفتي لم بُقطر بعد أن 
بحث في الئاس واختار مَنْ يرى أنه الاحسن؛ فهو بَذَل وُسْعَه في 
هري المنتي الذي بين له الح فیجب عل الفتي يٿ أن فتيه بعلم 
وإذالم يكن عنده علم في المسألة فإنه يجب عليه أن توف ويقول: 












.)6381( برقم‎ )١( 


واذعب إلى البلد الذي 


لا أدري! وغذا قال سفيان بن 


وتف عن اسان اني لا يعلمها ولو كان من کر اد 
علبآء أو یل السائل إلى مَنْ هو أعلم منہ؛ فإنه لو فعل ذلك دل 
هذا عل تضله لا عل نَقْصِه وقد كان العلماء ول وقت قريب إذا 
م يكن عندهم جواب قالوا: لا ندري ولا يعتبرون هذا نقصاً وان 


زایا 
وني هذا الحديث بيان شدَّة عطر الفتوی؛ وأئه يجت عل الفتي 











5 سلسلة شرح الرسائل 


ن یت ولا يفتي إلا بیا ظهر له من الحكم الشرعي» فان كان عنده 


علعٌ قال بەہ وإلا اعتذر عن الإجابة خوف الوقوع في الإثم؛ وهذا ما 


كان يفعله فنا الصالح يخلاف ما نشاهده في وتا الحاضر الذي 





سُثل وليس عنده معرفة بالجواب 
العخرج له أمام اله سبحانهوتعل. 

وقوله: من آشار على أخيه بأمر يعلم أن الؤشد في غيره فقد 
خانه»؛ المشور: وع من الاستفتاء إلا أن المشورة في الاستفتاء تكون 
في مسائل الشرع: وأتا الشورة المذكورة هنا فتكون في أمور التجربة 
والأمور غير الشرعية؛ فالواجب عل من استُشير أن يدل من استشاره 
تر یج ۲ 
المستشير کان قد اتمنه عل أن یدلہ عل ما یاه فإذا ده على غير ما 
اه كانت هذه خيانة من الستشار: فالواجب عل الستشار أن بدي 








» فان له عل غير ما یراہ خيراً فقد خان لان 





الشورة الصحیحة: 









۷ - وعن معاوية ٭4: أل ال فى عن الأغلوطات 


رواه آبوداود آیضا":[۱۳۲] 


لة: وهي السائل التي َقصد 


شر وة وهذالا 


فس ش E‏ 
إلبهاء ومن باب أؤلى الأسٹلة 
تغليط العام أو تغليط المعلّم؛ وهذا أمرٌ لا يجوز 
ولا شك أن العام مهم بلغ من العلم فریا يغلطء لاه لا بعلم کل 
شي وقد يُفاجأ بسؤال ولیس عنده له جواب: فان أجاب بخطا 
أشْكل؛ ران قال: لا أدري؛ قد لا بجتمل بعض الئاس قوله: لا أدري» 
فالواجب عل السائلين أن یتاڈہوا فی السؤال؛ فيسألوا بقدر ما يحتاجونه. 
وأن يقصدوا بسؤاهم الم لا ظھار نهمهم أو فیط لول 


هذا قد نی عنه الرسول ل 





اني لا یقصد بها الاستفادة ون بقصد 








۳۱۵۹۵ برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)؛ ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أي هريرة نه.‎ 











سلسلة شرح اٹرسائل 





مع أجنختها فى لطالب العلمٍ وان العام تعفر 


في جوف الما وان 







الکواکب» وإن العلماة 
ولا درم وإنّا وثا العلت فمن أخدّه خد ِحظ وافر؛ رواه 
أحمد والدارمي وأبوداود والترمذي وابن ماجه۱۳۳[۰۳] 


[۱۳۳] هذا حديث مشهور قد شرحه العلآمة الامام ابن رجب 
اب في رسالة مستقلّة اسمها اشرح حدیث أي التّرداء»: وأبو الدرداء 


(۱) الإمام أحد في طلسندہ (11/15) والدارمي ۱۱۰/۱ )۴٣٤(‏ وأبو دود 
(5141): والترمني (۲۹۸۲)ء واين ماجه (575). 


ز(۲_.... 9 سس ههه ا ۳ 











اجه صحابة رسول الله ا وعلمائهم؛ وقد ذهب كه إلى الشام 
لنشر العلم وتعليم الناس. 
قوله 





ني جثنك من مدبنة الرسول إا حدیث بلغني عنك 


أنك تحدّئه عن رسول اله 





ذا فيه فضل الرّحلة في طلب العلم ولقاء 
العلماء مها كانوا بعيدين» وإنَّ افر تحمل المشاقٌ لاجل طلب 
العلم ليس بكثير على هذا المطلب العظيم؛ وهذا الرجل الذي سال 
أبا الدرداء ه كان قد سافر من المديئة إلى الشام؛ وی الصحابة تن 
سافر من ادي إلى مصر لطلب خديث واحدہ فقد كائوا رضي الله 
عنهم برحلون لطلب العلم: ففي هذا فضأ الرّحلة لطلب العلم: 
قوله #: من سلك طريقاً يطلب فيه علب سلك الله به طريقاً 
إلى الجنة» آي: نی طالب العلم وسفره يؤدّي به إلى الحق؛ لاله 
يطلب العلم؛ وسلوك الطريق بشمل الطريق ال حي للسفره ویشمل 
أيضاً الطریق المعنوي حفظ الأدلّة والتفقه فيها وا لوس بين يدي 
العلماء فكل هذا من باب سلوك الطريق لطلب العلم وإن كان في 
البلد الواحد؛ فالطريق بشمل الطریق اي وهو السفره ويشمل 
الطریق المعنوي الذي هو طلب التحصيل والتعب في فَهُم العلم 

















وتلقّيهِ والسهر عليه وغير ذلك من ومَنْ عمل ذلك فإن الله 
جل وعلا يهل طريقه إلى الجنة: لان الوصول إلى اب نا يحصل 
بالعلم النافع والعمل الالح 


وني الحديث دليلٌ عل ان العلم یؤخذ بالتلفي» لا من الكُتب» 








ولا من تفل فلان أو فلان» فبا أن الأصل موجود فإنه ينبغي 








«ونٌ الملائكة لتضع أجتحتها رضىّ لطالب العلم» 
أي: لد الملائكة التتواضع لطالب العلم توقياً لعلمه» وله 
رم وهذا كقوله تعال: ‏ وآفیش لها جاح ال یو 
َو 4 (لاسره: ۸6۱0 وقوله تعال: وني جاك لين 
ابع ین ابیت 4 [الشعراء: ۱6۲۱۵ أي: تواضع لهم وقذرهم؛ 
رغذا ينبغي تقدیر طالب العلم وأهل العلم الشرعي؛ وعدم 
ازدرانهم؛ آو اتهامهم بالغفلة لأنهم ترکوا ما يحتاجونه من آمور 
الصناعات والرّف رالهارات؛ فهزلاء یعظمون آمر الڈُنیا على 
آمر الآخرق وهناك فریق آخر من التصوّفة الذين بُرَمُدون 
الناس في طلب العلم ویقولون: الطلوب هو العمل والعبادة 











2 














فریقان: فریق المُنحلين والرنادفة» وفزیق اصحاب الشلال من 
المتصوّفة. 


وقوله: وإ العالِعٌ تفر له مَنْ في السیاوات والأرض 





وا حیتان في جوف الماء» يستغفرون لہ؛ لأنه إذاَكَرَ العلع اصلح الله به 
الأرضٌ ودرّت ال خیرات والبركات والأمطار فتشبع البهائم والحيتان 
في البحر والخلوقات جیعا من الطير وغبرهاء فكل هذا يحصل بيركة 
تفر العلم والڈین في الأرض؛ فبأي هذه الحيوانات رزقها فتستففر 
غولاء الذين كانوا سبياًفي حصول ا حر ها 

وقوله: وان قَضلّ العالم عل العابد کقضل القمر ليلة البدر عل 
سائر الکواکب» هذا فيه فضل الاشتفال بالعلم على الاشتفال 
بالعبادق وفي هذا أيضاً رد عل المتصوّفة القائلين: إن الاشتغال 
بالعبادة أفضل من الاشتغال في تحصیل العلم؛ ولكن بتضح تل 
العلم عل العبادة من حيث ان تع العلم بتعدّى إل كاف الخلق. 
فالعا مثل القمر ليلة البدر الذي يُغِيء الكون فيُساعد المسافرين 
ويطرد الظّلمة عن الناس؛ وأنا الكوكب فان + لنفسه فعمله 














قاصر عل نفسہ وكذلك العابد الذي نع عبادته قاصرٌ عليه بخلاف 





الا الذي تمه یکون له ولغیرہ وهذا َيه بالقمر» وهذا وجه المشابهة 


في تيل ال 





رسول يق للعالم بالقمر ليلة البدر التي هي ليلة الثمام على 
الكوكب الذي إنيا ضوؤه وله فقط ولا بتعذا 

وقوله: ود العلياء ورثة الأنبياء» هذا شرف هم لان العلماء 
ثوا الرسول هى والرسول يكلم يورّث الدُنیا ولا الاموال لال 
بث الأنبياء «العلمَ؛ الذي يبقى 


رعل السعادة» وهذا هو الميراث الصحیح؛ 











فانِ وزائل» وإنما 








ویدوم وید عل | 
فالعالم وان كان ققيراً قهو عنده خر كثير أفضل من التاجر الذي 
يملك الليازات وليس عنده علم ولا مقارنة بينهماء لا التاجر 
الذي عندہ الأموال سیترکها أو ربا تلف ثم إنه سیُحاسب عليها 


يوم القيامةء وأا العام وان يكن عنده شيء من متاع الدّنيا الزائل 





الا أنه عنده خي الذنيا والآخرة وهو العلم الذي لَفَعَه ونفع غيره؛ 
من الدُنيا لنفسه: وانا كان يعيش 





والرسول کا لم يكن یذخر 
با بربط الحجر على بطنه من الجوع وإذا جاء شيء 
من الأموال أنفقه في سبیل ال وقد مات ب ودرعه مرهونة عند 


عيشة الفقر 








وقوله: اون الأنبياء لم یوُرٹوا ديناراً ولا درهاًه قوله: «دينارأ» 


يمني: من العب وهدرهاه من اللضتا فلم بوژثرا لذ 











يعني: مَنْ أخذ من ميراث النبرّة انا أخذ الكثير الذي لا يعلم 
كثرته إلا الله سبحانه وتعالى. أ 





ان أبا هريرة رضي الله عنه مر 
هل اناس وهم يبايتون في سوق للذيقء ظال: ما لي 22 1 


قالوا: وما ذاك يا أبا هربرة؟ قال: ذلك میراث رسول الله يقم 





وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصبيكم منه! قالوا: وأين هو؟ 
فال: في المسجد فخرجوا يراعاً إلى السجده ووقف أبوهريرة هم 


حتى رجعواء فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة؛ قد أتيدا 





(۱) أخرجه الإمام أمد في ؛للسندا (۲۱۰۹)؛ والترملني (1114) من حدبت لبن 


عباس رضي الله عنها. 














السج فدخلنا فلم تَر فيه شيئاًيُقسم! فقال هم أبوهريرة: آما رأيتم 





(1) أخرجه الطبران في 








ETO NEY huy 
















[الحكمة ضالة اؤ 


ومن] 





ده ليث لا 


اه الترمذي وقال: 





۶ - قوله 4: «الكلمة الحكمة 





أي: ذات الحكمة المشتملة 
1 


۽ فينبغي اخ العلم ین ژجده ولو کان 





الضالّة: هي الال الضائع: والمراد مطلویّه 


احق بها من قائلها من غير التغاتٍ إلى قله شان من وجدها عنده؛ 
والرسول ويف َل من البهود عندما قال له احذهم: یم الأئة 
ئثك لولا اہم يَمُيلون! قال: «كيف یمذلون»؟ قال: يقولونة ما 
ت قال: اه ليقول قولاًء قولوا: ما شاء الله ثم ششت»: 
وقال أيضاً: غم الاك لولا أنهميُشركونه قال: «مابقولون؟» 


شاء الله 


.)4178( الترمذي (۸۷٦۲)؛ وان عاجہ‎ )١( 








(۱) احرجه الطبراق 








«الكبيرة ۲۰۳/۱۰ ۱۰8۱۸۱ من حدیث ابن مسعود عه 












[صفة الفقیه الناجح] 
نيه الناجج 


۰- وعن عل نه قال: إن الققبة من بط الس 


رح ال وا رمن فم معامي اه 





عبادة لا علم فيهاء 


فیها. رواہ الدارمي۔''[ 





[۱۳] قوله: إن القفية من بم لاس٤‏ 


الہ بحيث لا مُهل للناس لتکرات ويفتح هم ياب 


الرّجاء على الرغم من كثرة معاصيهم وا 





يسلك الطريق الوسط في اويه بحيث لا يُدخل الیاس من رحمة الله 
إلى قلوب الناس ونفوسهم ولا يُسهّل للناس ارتكاب المعاصي ويفتح 
هم باب الرّجاءه ويل لطرف الأول ا خوارج الذين كمّروا المسلمين 
وقتلوهم واستحلوادماه‌هم ویمثل الطرف الثاني الرجئة الذين يقولون: 
الإیمان في القلب وافعل ماشئت من المعاصي والسيئات. 

ففي هذا ا حديث الرڈعل! المساهلين وال كذلك عل المتشدّدين» 





۲۹۷۱۱۰۱/۱ a يف)١(‎ 














٠‏ فیا دم القلب مؤسناًفالعيد من آهل ال 








رغبةٌ عنه إلى غيره» هذا هو الفقيه الذي 





وقوله: ول يع القر 






آن الكر؛ 





یعتمد في أقواله على القرآ يعتمد على الآراء وأقوال 


الناس وغل قواعد المنطق وعلم الكلام وإنها يعتمد على كلام الله 





عروجل 

وقوله: «إنه لا خير في عبادة عِلمَ فبھاہ؛ لأن العبادة 
علم ضلالٌ» وكذلك لا خي في علم لا عبادة معه» وهي طريقة 
الغضوب علیهم 

وقوله: «ولا عم لا قَهْمٌ فيه ولا قراءة لا تدر فيها؛ لقوله 






تعالى: ِب ر 4 [ص:۲۹]» فينبغي 
نم مان لئآ لب ےہ فلا تفع لتر ة المجرّدة عن 
الفھم: وافگر واه لان القصة العمل با آن: وهذا لا يكون 
إلأ بنَهُم معانیه. 

















[ياب قَبْض العلم] 


۲- عن أي الدّرداء 4 قال: كنا مع رسول الله يليل 





ثم قال: «هذا وال بلس فيه الم 
یروا منه على شيء» رواه الترمذي", 


فص ی إلى ال 






ا لا غك أنَّ قيام الدّين والحياة والعمل الصالح نبا هو 
بالعلم الناقع؛ فالعلم النافع والعمل الصالح قرینانہ فإذا ذهب 
ذعب العلمٌ لم ینقع العمل لأنه يكون 
على جهل وعل غير هی وأصبح من البدّع والمُحدّئات 
والضلال و ری ام 














هر العلم الناقع؛ ودين الحق: هو العمل الصالح؛ فالرّسول ا 
يغني أحدهما عن الآخر؛ والنِي کل 
أخرّ قي هذا الحديث عن الستقبل؛ وهذا ءا أطلعه الله عليه لیخ 


0 








)۲٦۰۴( برقم‎ )1( 





به الناس» والاً فان الغیب لا یعلمه إلا الله جل وعلاء ولكنّ الله 
بُطلع رسلّه عل أشياء من الغيب لاجل تنبيه الناس وللدّلالة عل 


اتهم فهذا عَلَمْ من اعلام نبوته 88 حيث أخبر بان 





العلم سیتبض في آخر الزمانه وليس معنى هذا أن يُرفع العلمُ 
نفشه بل إن كتاب الله تعالى يبقى والشتة كذلك تبقى؛ والكتب 
العلم يموت العلیاء؛ 
لان العلم لا بدّ له من ملع ونه وبوشحونه للناسء فإذا بض 


تبقى أيضاً بین أيدي الناس» ولكن يُقبضر 





العلماء الذين يون لناس ویعلموتجم ویفقهونجم؛ فحینتذ بُقبض 
العلم بض أهله فهذا خی معناه التحذير من أن پنساھل النا 
في طلب العلم» وإثها ينبغي لحم احرص عليه لاجل أن يبقى ببقاء 
العلماء ویستمر؛ وأا إذا أعرضوا عنه وتساهلوا فيه فانه حيس 


یقبض. 














[النهي عن تلاو القرآن دون تدارسه والعمل به 
۳- وعن زياد بن لبيد 4 قال: كر اي تلو شب 


لك عند ذماب أوانٍ العلم» قلتٌ: يا رسول الله 








قیھم|؛ رواه أحمد وابن ماجه'". [۱۳۸] 





[۳۸] هذا الحديث بین أيضاً كيف يُقبض العلم. وأنه يُقبض أرا 
بقبض العلیا»» وثانياً برا الئاس العمل فيض 
العلم لاد العلم انا بكر وتزيد ويُيارك فيه مع العمل به» وليس 
بمجرّد حفظه دون العمل به ولأنه إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر؛ 








وهذا ما وشحه ال ہا زا هي هذا دیت فا زا قال 
لني ك «كيف يذهب العلمٌ وئحن تفرا القرآن وتقرؤه أبناءنا 
ويقرؤء أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة» فقد ظنٌّ ‏ أن قراءة القرآن 





(1) الام أحد في المسند (6۱۷۲۳ وین ماج 440 4). 








جممم_.ع“ےحزےم.. ها 









في معنى «تكلتك أُك+: فَقدَنْكَ ولكنها تقال ولا بُراد معناها 


الحقيقي, وذلك عند التنبيه إلى أمر كان يتبغي أن به له ويُعرف» 





وهذا لم يكن الرسول ك يريد معناها الأصلي؛ وانا هو لفظ صار 





يجري عل اللسان من غير قصدٍ لمعناہ وین من هذا الحديث أن 
الیل ند باخد أمرين أو با نا 
الاول: َد العلماء الذين يُيُوئه ويوضحونه ویفشرونه للناس+ 


ويبقى ال جال الذين لا يعرفون معاني العلم» فیتکلمون بجهل لا 





۱ الان: كد العمل ب فلا بیقی للعلم ادةخبتذه و 


اء والسمعة. 





لاستعراض والتباهي به ولأجل 





()اغرجه النارمي ۱۸۰(۷۵/۱ 















شن اصول الڑیمان 
[الحتُ على طلب العلم بل قبضه] 


چ قال: علیکم بالعلم قبل أن 








وُجدوا ینک فاحيلوا العلم عنهي لأنّ العلم إا يؤخذ من العلماء ومن 
ال الشعالمين. 

وقد حت # على الاقتداء بالأقدمين فقال: «وعليكم بالعتيق؟ 
يمني : بالقديم؛ لاه كلم ارتفع رب من زمان رسول الله 5 
ومن أصحابه ومن امین فإنه یکین أقرب إلى الصّحة والأبوت 
وعدم وجود اليل فيه فلم اللف لا شك أنه هو العلم الصافيء 
وأمًا علمُ الخلّف فقد وله ما تخل فمنه ماهو صحيح ومنه ما هو 


أهله الحاملين لہ ولا يؤخذ من الكتب أو من | 











)في س ۱0۳۱/۱ 








بن مسعود قف 





من أهلهء وی على أخذ العلم القدیم؛ 






وللامام ا حافظ ابن 


الخلف. لأنه جد من آهل الضلال مر 





يفضّل علم الخلف عل عام 
علم ا خلف أكثر قھبآ؛ وان الگلف مجژد باد لان 
الجهاد كان بُشغلهم عن العلم وغير ذلك من الأمور اي مد في غلم 
السلف الذين يتّهموهم بانیم لم يكونوا بستعملون العقل بخلاف 
الخلف الذين أخضعوا علومهم للعقل والفر» وغير ذلك من 
بات التي أثاروهاء وقد رد عليهم ابن رجب في رسالته هذه فاجاد 
وأفادة وین فضل غلم الكّلف على ال خلف, ود مزاعم من يقول: إن 
علم السلف اسلم وعلم الخلف أعلم وأحك وقد كذبوا في هذاء 
لأنّ لسلامة لاتكون إلا مع العلم والحكمة. 











r.‏ سد بج 





ا ا 
يكن عنده أهليّة وجاءته مشكلة أو معضلة تحير وان ادّعی العلم 
رالعرفته بخلاف أهل العلم الصحيح الذين يتصدون للمُلمات 
الصعبة؛ فالعلم ليس بالدّعوى؛ وانا هو خقيقة: ولسان حال ابن 
مسعود #ه أنه يقول: عليكم بالاستعداد من خلال اس بالعلم 
لأنه إذا ما حصلت مشكلة يكون حلها سهلاً ما مشكلة عائة وإما 
مشكلة فردیة, 











۵- وني «الصّحيحين"" عن ابن عمر مرفوعاً: (إنْ الله 


لا یبش العلم اتتزاعاً یره من العباده ولكن یتبض العلمَ 





بموت العليا حتى إذا لیذ لاس رؤوساً 


فشعلو فا علم فقوا .۰1 ]١4‏ 





ان في هذا الحديث بن أن يُقبض 





ي ي 
العلم» ولا يعني َم العلم نش كله بحيث لا يبقى في الأرض 
العلم وإنما يبقى موجوداً في الكتب وصدور الحقّاظ؛ وإنما الراد 
قيضي العلم هنا: قيش أهله وهم العلیاب خد الناس رؤوساً 
جهَالاً عکمون بجهالاتجم فتضلون ويضلون فإذا ذهب العلیاء 
بعد قبض آرواحهم حل حلّهم المُتعائيُون الجهّالك فتُعرض عليهم 
المشكلات والمسائل قيفتون بغير علم؛ وهذا ما سبق في كلام ابن 
مسعود رضي اله عنهقي حقه للاستعداد باسح بلعل . 

وقوله 955: «فصَلُوا؛ لام ترا بغبر علم «راضلواه غير 
فتحصل منهم جريمتان في أنقسهم وف غیرهم: فلا تجوز الفتوی 
بغير علم) ولا التخرّص أو الاعتیاد على ال وله جل وعلا أنزل 
الکتاب والشنة وسياني زمان فد فيه الذين يتن على ضونهیاه 








(۱) اليخاري (۱۰۰): ومسلم (۲۹۷۳). 





(۱) أخرجه ابن اي شیة في امصتفه ۵/ ۲۸4 05715 

















أن يأتي على الناسي 
يَبْقَى من القرآن الا رَسْمُه مساجدهم عامرةٌ وهي خرابٌ 
هم عر مَنْ تحت أديم الما مِنْ عندهم 


اہ اليهقي في «شعب الإيمان»"". 








۱41 


1 قوله ية ایُوشك أن يأتي على الناس زمان» يوشك: من 
أفعال الشروع» يعني: یرب أن يأتي على الناس وقت الا يبقى من 
الاسلام إلا اسمه» وهذا واقع في زماننا؛ لأن الذين يتسبون 
للإسلام كثيرء ولکن الإسلام الصحيح غريب کیا قال :بدا 
الاسلام غریاً وسیعود غريياً کیا بدا فالذين يدّعون الاسلام 
کیره ولكنهم ليس عندهم من الإسلام معرفة ولا بصيرة الا جرد 
الائتساب؛ فكثير منهم يعبدون غير الله عر وجل: فيَدْعون الأولیاء 
والصالحین ويينون المشاهد عل القبوره حتى جعلوها أوثاناً عبد 
من دون الله ومنهم مَنْ يعبد الله بالبدع والمحدثات؛ ويترك الشئن» 
(۱) سب الإبيانة 5/ 01900801 

(؟) أخرجه مسلم (۱8۵) من خاذيث آي هريرة هه 












نم نا لو دققنا النظر فی كثبر من الناس في عامنا الإسلامي لا 
رحم الله لوجدناهم من هله الأصناف: فلم ی إذا من الاسلام الا 
اسه 


وقوله: وب القرآن إلا وه على الرغم من وجود القرآن 


(۱) آخرجه البخاري :)۲٦۹۷(‏ وسلم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة رضي الله 
تھا 








1 ساس ۳ 


في الصاحفه ول یر منه شيء فهو باق کیا أنزل عل محمد وه 
فزت ةقوج رت رن مر 
وجود القرآن حفظ أو تلاوته او تجويده» وان الراد ره والعمل 
العمل به ل ّى إلا وجود الصاحف؛ 
ء کوجود السلاح مع الإنسان الذي لا سر 








با فیەہ فإذا ذهب 





وھذا لا بجدي شی 





استعیالہ فإذا عَدا عليه عدوٌ لا یستخدمه: وهذا لا يُقيد 


يعملون ہم فيه ولا يفقهون 





وهذا يُشبه وجود القرآن عند 
وقوله: «مساجدهم عامرة وهي خراب من اقدی» وهذه صفة 
آخری من صقات هؤلاء الناس؛ فهم يبنون الساجد ويزخرفونهاء 
ولکنها خالية من در الله ولا یدرس فیها العلم» بل ليس فيها 
صلاة لان بعض الساجد مغلقة ولا يضلٌ فيهاء فالساجد عبت 
يِن اهدی؛ ولکنها عامرةبالنینه والله جل وعلا يقول: (إلَمَا 
بغر مد أله من تأ پاقو الور جوا سره وان 
۳ و ختی إلا اق [ التوبة: ۱۸] هذه هي عمارة الساجد؛ 
وقال تعال: برقع نکر فا سم ميخ له 






نها نز اسا 





تین رایع وق تقر 
لثابت )4 


إن كان عبارها الادي 


ول الأكزة ارت بوا تقلت اذ 
[النور: ۳۷-۳] هكذا تكون الساجد عامر 








من أيّ شي» لہا إن كانت عامرة باهدی والنور وذکر اله فهي 





؛ فق كان مسجد الرسول يك ان على جذوع النخل وعلى 


ا جرید: وكان المطر إذا نزل 





إلى داخل اللسجد فيسجد الرسول 





پل واصحابّه على الط لم يكن للمسجد أبواب ولا مصاییح؛ 





8 8 ان ۔ مم ذلك کل ال 
وکانت الكلاب تدخل فی وكان ‏ مع ذلك کل - منارة انا 





وهو الذي شع منه الور ي العام وهو الذي خرج مه الجاهدون 
والأبطالء وخرج منه العلماء والأحبارء فاليبرة ليست في نوع 
البتبان وضخامته» وانا العبرة بها يحصل في هذه الساجد من العبادة 
والتعليم 

وفوله: «علمازهم کُر مَنْ تحت أديم الشماء» لأنهم لا يقولون 
كلمة الح ويتابعون هوى الناس» فيفتونهم بها یصلح لحم ولا 
ون المسؤولين» ویتلئسون لهم الرّحصٌء بحُجّة التوسعة هم 
وللناس» فلا يغتونهم بان والعلم الصحیح؛ فهم مرن تحت 














والکلاب؛ قال تعال: مکل ال یلوا لتر ثم تیلقا 
و یل شمارا [الجمعة: ۰) وقال تما 
الق مِنهَا َة این فک ی 
لته با كه نل رک الازض وات 
هو َل كنل آلکلب) [الأعراف: 0۱۷۱-۱۷۰ هؤلاء هم 
شر مسن تحت أديم السماء. 

وقولہ: ین عندهم تخرج الفتنة وقيهم تعودا لأنهم 
الناس بأعماغم وأقواهم فيصرفوتهم عن دينهم» يفتوهم بان الدُعاء 
لغير الله هو من این وهو الذي عليه السلمون» وینسون قول 
الرسول : «لعن الله اليهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد'"'ء وقوله قچئ: !الا ون مَنْ كان قبلكم كانوا بتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجده ألا فلا تتخذوا القبور مساجده 
إن أنجاكم عن ذلك وعلیاء الضلال آشد خطراً عل المسلمين» 












(۱) أخرجه البخاري (177). وسلم (۵۲۹) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(1) أخرجه مسلم (9۳۲) من حديث جندب بن عبد اه 














سلسلة شرح الرسائل 





باب اللَّشدید في طلب العلم للجراء والجدال 
۷- عن كعب بن مالك #5 قال: قال رسول الله 
:من طلب المع لیٔجاريَ به العلماة أو ليهاريّ به 
الشّفهاء أو يَصرف به وجو النّاس إليه ادل الله النار؛ رواه 


الترمذي".[۱8۲] 


























EE 7‏ 
لاف ذلك من حُبٌ الظهور «والجدال» أي: الدُخول في الناظرات 
والناكقات لإظهار العلم أمام انم 

فمن ساءت نيه نی طلب العلم صار من أهل النار: ومن ذلك 
الذين یتعلّمون العلم من أجل أن بجروا العلیاء 

فقوله: امن طلّب العلع؟ أي: ليس لوجه الله؛ وانا «ليجاري 
به العلیه» أي: يجري معهم في المناظرة والجدال لیظهر علمه في 
الناس ریاء وسمعة «أو لياري به الشفهاء؛ أي: ليُجادل به ا لجال 


.)5384( برقم‎ )١( 

















[اجَدَلَ سیب الضّلال] 


۸- وعن أي أمامة 4 مرفوعاً: ہما صل قوم بعد 





هدّی کانوا عليه الا أوتوا الْجَدّل» ثم تلا قوله تعالى: ما 





عَم ا لا جلا بل هر وم مود 4 [الزخرف: 9۸]. رواه 
اجه". [۱4۳] 


بیان أن الناس إذا ترکوا العمل ام 
رن بالضته وهو اجُدّل الذي هو ب 





أحمد والترمذي 





[ قي هذا اد 





يعملوا بالشنة فئَّهم 


العلم الناقع» فن ل اشدى وركب سنن الضلالة» ول مش 
أحواله الا بالجدل. 











ي: بالخصومة بالباطل؛ روج للمذامب 
الكاسدة والعقائد الفاسدة لا الناظرة لاظهار ال واستعلام ما 
ليس معلوماً عنده أو تعليم غيره ما عنده» ابتلاہ الله باجُدّل؛ ومن 
ترك الحُنة ی بالبدعة والمحدثات عقوبة له 

فالواجب على السلمین عموماً وطلبة العلم خصوصاً العمل 
بالعلم والإخلاص لله عر وجل والخدّر ین الدع والمُحدّئات» 
وللا فان الله سیعاقبھمء فییدغم بل بدل العلم وا ندل لا فائدة 


(1) الإمام أمد (77134): والترمقي (۳٣۴۲)ء‏ واین ماجه (8۸). 






























وه وإذا تركوا الشة الا باحیاہ الع 





والمُحدّئات کیا هو واقع ومشاهد. 


نزل قوله تعال: ( نم وا دوک ين دورن آي 








۸- 44] قال المشركون: 





ہ؟ فتحن تعبد الملائكة 
واليهود تعبد عُزيراً والتصارى تفبد السیح عيسى ابن مريم!! 
فأنزل الله قوله تعالى: رل لا لا 16" [الزخرف: ]٥۸‏ هم 
یعرفون أن قرفم هذا باطل؛ وإنما قصدهم ال دال: ودقع ال 
فقط؛ فهم يعرفون أن عيسى أبن مریم رسول الله وئه ينهى عن 
عبادته ولا يرضى بالشّرك قال تعالى: ( ماقت لح إلا مآ تیه 
آن ٹوا له رن ویک 1ال ۱۱۷ رقال: هيل كم يود » 
[الزعرف: 34] آي: آصحاب خصومة بريدون الب بالباطل: فهذا 
اليل على أن مَنْ ترك الحق فإنه بل با مدال فهؤلاء لا تركوا ما 








(1) انظر «تفسير» ابن جرير الطبري ۹/ ۹۰. 








سلسلة شرح الرسائل 





إخلاص التوحيد ابتلاهم الله بابحل ولکن 


جاء به الرسول ا مر 








الله تعالى قال بعدھا: نیت مسبت 


معدو 4 [الأنياء: ۱۰۱] ون أؤلى هؤلاء عيسى ابن مریم عليه 
السلاې فقد سبقت له الحسنى لاه رسول اللہ فاللہ جل وعلا رد 


علیهم بهذا الرد. 











بالخصومة؛ والمذموم هو 
المخصومة بالباطل في رفع حن أو إثبات باطل. 

وله جل ولا ميض الال الخصم؛ نه لين قصده الح ونا 
حب ظهور اج بالخصومة ولو بالباطل؟ ولان كثرة المخاصمة 
فضي غالبا ل ما یم صاحبه لان أكثر المخاصمة تكون في باطلي 
من أحد الطرفین؛ وهذا جاء النهي عنها. 


(1) البخاري (1421): وسلم (338). 








برف به وُجوة النّاسَ 





واه الدارمي ]٠٤٤٥[.‏ 





1 قوله: «لياهي به العلا أو لاي به الشّفهاء أو ليصرف 
به وجوه الناس إليه» سبق الكلام عليها في حديث كعب بن مالك 











ات الڈُنیا: أو لاجل أن یقدّرہ الأمراء ویعطوه 
الالء فإذا كان هذا فَصدّہ فهو في الثار؛ لن العلم عبادق والعبادة 
نبا يتبغي أن يُطلب بها ثاب الآخرة: لا عم انا 


(1) في استه» ۱۱۰/۱ (039). 





۳ طن وائمم اش آقویاۂ ومع الضَّالينَ واقطائی. 
ا لا یستکیرون له الكثير ولا ترضون 
له بالقليلء ولا دون عليه بأعمالم حيث ما لَقتهُم مُهتَمُون 
مُسْفِقَونَه وجلون خائفون. رواہ أبونعیم'".[٤٤٤]‏ 








7 هذا کلام عظيم من ابن عباس رضي الله عنهها يف فيه 
العلا الین هم من خشية یم مشفقون: 

قوله؛ «اسکتهم شب به لله من غير صَمَمٍ ولا پم لان العلم 
قان 





(1) ني احلية الأرلياء؛ ۱۳۱۱۳۲۶/۱ 

















اسلسلة شرح اٹرسائل 





الأول: علج على اللسان فقطء وهذا يكون مع المنافق ومع مَنْ 
نا أو من يريد الجدال وا خصو 


یه والنیُ ف يقول: «إنّ أخوف ما أخافُ على أمّي كل منف 





» وهذا علمٌ لا ينفع بل 








الخشیة من الله عر وجل؛ الذي قال الله تعالى فيه: هنما 
ين ِبَاوِو او 1 قاطر: 1] فإذا عطي الانسان علمٌ اللسانِ 
وعلع القلب والخشية كان له وأا إذا أعطيّ عل اللسانِ و 
یط علم الخشية كان خاسرآ ولن يتقعه عله وإنما يكون حه 
عليه يوم القيامة 

وقولہ: ون أنفسهم مع المفرّطين أي: لا يستكثرون أعراهم 
ولو كانت كثيرة وان يستقلُونهاء ان حقّ الله أعظم, ولا مقارنة 
بين أعمال العباڈ وبين حثٌ الله تعالى علبهم فيِمّمه تعال كثيرة ولن 
يؤدّي حالما مها كانت أعبالهم كبيرة؛ وهو في جانب حقٌ الله 
؛ ولذلك فإن من صفة هؤلاء العلماء الأتقياء أنهم لا یفتخرون 











(1) رجه الإمام أحد ني «السنده (۱8۳) من خدیث عمر بن الخطاب هه 












باعیاهم عل الناس ولا بعلمهم: بل یعتبرون أنفسهم من 


عملا وأدناهم منزلة» فلا يترفّمون علیهې 














اشتغاهم بالجدل والکلام 


لعلموا أن اله يسل 





۴ لت َب 
(1۸:3]ء فلو تذگروا هذا لللوامن الكلام إلا فی طاعته عر وج 

ویدخل في هذا الأمر الذین يُضْدِرون الاحکام الشرعية ویفتون 
الناس دون علم أو تنبت لقلّة ورعهم إذ لو كان عندهم ورع لا 
تساهلوا في الفتوی والتحليل والتحريم؛ الذي هو من أشدٌ ما یرب 
عل قل الورع. 





(۱) أخرجه أبوتميم في احلية الأولیادہ ۱۷/۲ 


د22 ۱ 






۸ قوله: !الج 


بقَدْر الحاجة وعدم الزيا 





الذي يقصده كلب فالإطالة في الكلام تسیب في إضاعة ا معنى» 


السامع ویسیّب له بالملل وريم بسي المستمعين معنى الكلام 


بخلاف تل الکلام والاختصار التي ضح فیهاالعنی» وغذا كان 
كلام ال 5 ختصراً ووجيزاً ومعدود الکلیات؛ و یکن يك 
يتكلّم لأكثر من الحاجة: وهنا كانت حه واحادیث جه تملظ 
لاما من جوامع الكلم كا قال : «أوتيت وام الكَلِم0: 
وقولہ: «وكزك نف والتطم؛ التكنّف: هو إظهار البلاغة 





)۲۰۷۷( برقم‎ )١( 
أخرجه بهذا للفظ الإمام احد في للند؛ (۷۳۹۷) وبتحوء البخاري‎ )۲( 


(۷ء ومسلم (۵۲۳) من حديث أن هیر 
















والفصاحة والتظٔم: هو الق ول الکلام والتوشع في 


وهذا حاصل عند بعض المتحدثين والخطباء في وقتنا ا حاضر؛ مع 





أنّ الأصل في امتكلمين والخطباء أن یڑڈوا الکلام بأسلوب واضح 


بة والأساليب امدق 





اضحة والابتعاد عن العبارات الغر 





شهار الشخصية والفصاحة؛ فينبغي اختیار الألفاظ الواضحة 





اي 
يصعب على السامع تشه وهکذا كان ال 32 

توله 5: ١ا‏ ياء والهِي» الحياء: لق یمنع الانسان مما 
يُستحبى من قوله أو ظهوره وتم لا يليق» هذا هو الحياء الحمود؛ 


َبْسَ فيهاء وعدم اش بالألفاظ الغامضة والغريبة بحيث 


وهو من الاییان كما قال 35 «الإييان بضع وستون شعبةء أعلاها 





قول لا له إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؛ والحياء 
من الإبان؛'؛ والمطلوب هو الحياء الذي يكت صاحبّه عا لا 
يَلِيقَء وهو الذي يكون من الإييان. وآتا ا حیاء الذي يمنع صاحبه 
من التعلّم والسؤال عتا تاج إليه ومن التعليم والدّعوة إلى الله 
ومن الأمر بالمعروف والنهي عن امنکر فهو حياءٌ مذموم؛ وهو خجل 








(۱) أخرجه مسلم )۳٣(‏ من حديث آي هريرة هه 


.تس )7747# 








وا صاحبه یکون متصفاً بالإمانء فإن كان يريد الدح والثناء فهو 
کان يريد بیان ام لا لدح والثناء فهو من 
الڑیمان؛ فقلّة الکلام والاقتصار على ما بناج إليه إن هو من الإبيانء 
رة الكلام التي هي من التاق لأن الغالب على صاحبه 
حب الظهور والدح 

وقوله: «والبّذاء والبيان» البذاء: هو مقابل ا حیاء: وهو من البذاءة 








بخلاف 











ایکا 4الاحزاب:۸:]. 
و«البيان»: هو کثرۃ الکلام لتم فی الط والتّماصّح: وإظهار 





يقابل قوله: «الحياء» وقوله: «البيان» يقابل 


«العِنَ»؛ فالمراد یالییان هنا: كثرة الکلام دون فائدة. 











الله تعال نيه ها فقال: ومع عير 4 [القلم: 64+ وقال 
وت قل یط التب توا 
آل عمران: ۱٥۹‏ وقد كان و عَسَنٌ الخلت واکمل 
الناس لقا وهو بحب عاي الأخلاق. 








(1) شب الإبيان» 590/4 (4534), 


( برقم (۲۰۱۸) 








إن كان اصل خسن ا لق من الله تعالى؛ وعل 


اضع وییڈل العروف وأن يخالط الناس 





وقوله: «وأبتضكم إل وأبعدكم مي مساوتگم الق أي: إن 


أصحاب الأخلاق السيتة هم أبغضهم إليه ےل ني الذنيا وأبعدهم عنه 





رون» وهم الذين يُكثرون الكلام تكلفاً 





وخروجاعن الح وا 


احتراز واحتیاط وع پروی عن علي بن أبي طالب که قوله: 


ون وهم التوشعون في الكلام من غير 


رن الکلام[ناتطفت ولاتگن 


تن ارة ی كم نساد طسب 
واحقّظ لسانك واحتژمن لَفظِه 
الیل باللسان رب 


في الأصل: هو الذي يملا ده وفته تعاظياً واعجاباً 


لمتفيهقون» هم الذين يتوسّعون في الكلام ويفتحون 


أ وهي صفات ذميمة» والشاهد في الحديث آخره في 














[۱۰] في هذا الحديث ذم للذين یمدحون الناس با لیس فيهم 
من أجل اخصول على عطانهب فيأكل بلسانہ: فيستعمل لسانه 
کت الثناء عليهم لأجل هذا لا 
سيا الأمراء والملوك قهذه صفة ذمیمة لأن طلب الرزق لا يكون 
بيده الطرية 
راك وكثرة المدائح. 

وقول 5 :کی تال الب بألستها؛ هذا یل يُقصد مه الم 
ووجه اه بينها أن هؤلاء القوم بخذون آلستهم ذريعة إلى 
مأكلهم کی تاذ البقر بالستتهاء ووجه الشبه نی لانہم لا بہندوٹ 
نَ لماكل ان البقرة لا تکمگن من الاحتشاش إلا بلسانهاء وال 





لاجل الأكل: فهو يمدح الناس و 





یکون بال 











(۱) الإمام أحد في «اللسنده (۹۷٥)ء‏ ولیس هذا دیث عند آي داود ولا 


الترمذيه ولع العف رحه اله أشار إل حديث عبد لل بن عرو اللي 


._._سہمکےکک_ یس|ں[۔[<حعے۔وہف حجد 











[۱۱] وهذا الحديث مثل الذي قبله في ذم کلف في الكلام» 


دون ی والباطل والحلال واحرام 





وقوله 385: «يبغض | 
الکلام والمبالغ في قصاحته وبلاغته باللح والثناء طمعاً في 





الحصول على المكاسب وا کل يذلك» قھذا مبغوضٌ ومذموم: 


بخلاف البلاغة الخلقية التي هي غير مذمومة. وكا في الحديث 





قون 
ويتكلّفون بالکلام والفصاحة با حیوانہ والح أن الانسان كمه 
الله ولکن هذا اف من الناس لم یکژم نفسه فصار مثل البقرة 
بهيمة التي «تتخلل» أي: لٹ العلا بلساما ل ووج الب في 
ذلك إدارة لسائه حول أسنائه وفمه حال الم كما تفعل البقرة 
بلسانا حال الأكل! 


السابق ققد شب 3 هذا الصف من الناس الذين ي 








(۱) ابو دود 





۶ والترمذي (۲۸۵۳). 


9۶ء ی 














وعن اي هريرة # 
تَعلَّمَ صَرْفَ الکلام ليُسِيَ به قلوبَ | 
م صَرْفَ الكلام لیس به قلوت 


الله منه 


1 ]) وله 4: فمن تعلّم صرف الك 













وميه وما يتكلّفه الإنسان 


وني هذا وعيد شدیده حي 
والشرقك هو القر 
لا يقبل الله من نا 
البلاغة والخطابة والشعر من أجل أن ب 
البلاغة من أجل أن يمسن الخطاب فيا ينفع ويُفيد واستمالة قلوب 
الناس إلى ا یر فهذا مر طیب؛ لان خسن الکلام يستميل الناسء 
فان كانت الاستالة لاجل الدّين فهو مر مرغوب فيهء بخلاف 
استمالتھم لاجل انیا الذي جاء فيه الوعيد الشديد 





.)9003( برقم‎ )١( 











[صفة کلام الرسول ا 





الله عنها قالت: كان کلام 










البلاغ لین وهذا کیا قال تعال: 
ن4 [الطارق: 17 أي: بين احق والباطلء فهو واضح ليس فيه 
غموش ولا اباس ہکذا كان کلام الأسول وق فلم يكن يتكّف 
الألفاظ الغريبة» وإنيا يختار الألفاظ التي یفهمها السامعون من العوام 
والتعلّمین: وهذا هو القصود إفھام السامعين» باختيار الألفاظ 
الواضحة این قي خطبة ا معة والمحاضرات ومحادثة الناس؛ مع 





۵ وابو دود (۹۸۳۹): والترمني (۴۱۳۹). 





(۱) أخرجه الإمام احد(۷ 
(۲) أخرجه اليخاري (7071): وسلم (1445). 
(۳) أخرجه اليخاري (7814): ومسلم .)۲٤۹۴(‏ 


._۰_“ک“ےیسہ پک“ جج چ سد 



















لفاظ التي لا یفهمها إلا لقلیل من الناس: 


ففي هذا الحديث الحث عل اختیار الالفاظ والاسالیب الني 







: حدّنوا الئاس با یعرفون؛ 


أن بخار الألفاظ الواضحة وال 


يختار من الادلّة 





الو 
وتشبه على الناسء وأن یراعي مستوى الحاضرين إن كانوا عواماً 
فيُخاطبهم ہیا يفهمون» وان کانوا معلمین فيُخاطبهم خطاتِ العلياء» 
وان كانوا غتلطین من العلماء والعوام قیاتی بالألفاظ والأساليب التي 
تصلح للجمی. 

وقوها: «کان یدنا حديئا لو عَّه الا لأحصاة» أي: لو آزاد 1 
الم عد لاه أو حروقة لأمكته ذلك بسهولة: ند كان ی 1 





ل الكلام مع جزالته» وهذا بخلاف ما هو عليه بعض الخطباء قي 
وقنا الحاضر الذين يبالغون في إطالة. شطهم والتي غالبا لا يستفيد 





(۱) احرجه البخاري (157). 








سلسلة شرج الرسائل 


إن منها ويصفونا الیل 
كتردكُم؛ أي: لم يكن وق یجان 


منها الحاضرون» بل عل العكس 








الحديث استعجالا انا كان يتكلّم يكلام متتابع مفهوم واضح على 
سبيل التأنء لا بابس على الستمع؛ وقد كان من صفات خطابہ ولق 
الرشل في الکلام؛ فلا يرع بحيث یو على السامع؛ مع اختیار 
الألفاظ القَصْل الواضحة التي لا تحتاج لان يُسأل عن معناهاء مع 
التمهّل في إلقاء الخطاب لوصول الفائدة إلى المستمعين. 

ولذلك فان الطب المرويّة عن الرُسول 8ٹ إذا قرأها القارىء 
لوجدها لا تتجاوز التصف صفحة أو أقل» ولكنها لو شرحت 
لبلغت الجلّدات: لأا من جوامع الكلم» فليس الشأن في كثرة 
الکلام وإنما في الإفادة التي تتائٌی من هذه الب ولو كانت قليلة؛ 
وقد عوّد الخطباء في وقتا الحاضر الناس على التُطويل في الخطابق 
وهذا عل خلاف ما نراه من مب القدماء ‏ وهي مدرّنة ‏ التي لو 
رجعنا إلبھا لوجدنا أن الطويلة منها لا تبلغ النصف صفحة؛ وال 
ذلك مُطب المؤلف الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله 























انیا إلا بقَدْر ما ُعینه عل ال 





ما لا یاج إلیهہ فن اجتمعت فيه الصفتان: الد في 
ای الحكمة» 





اذیا مع قل کلم فارغيوا فيه وق مجالت» 
من قبل الله سبحانهوتعالی 

فقوله چ: ايُملى زهداً؛ اي: ين الله جل وعلا «في انيا 
أي: استصغاراً لشانہا وأهلها. 
أي: قليل من الکلام في غير طاع إلا 








وقوله: ول 
در الحاجة. 


وقوله: «فاقتريوا منه فإنه ی الحكمة» أي: فارغبوا فيه موه 





.)۲۹۸۰( 74/4 اشمب الإبيانة‎ )١( 








'شياء في غير موضعهاء 





ينظر بنور اه وم كان هذا وصق 
هي: فإنه ينظر بنو ن 


لنیا,قال 





في موضیہ وتُطلق ويراد ہا: الفقه في لین 
كنب وة 4[الجمعة:؟] قير 
هي الفقه قي الدّین۔ ولا تعارض بين المعنيين» لأن السشّنة هي الفقه 


الحكمة هي الشتة. وقيل: الحكمة 





في الین 





ائق» والبلاغة نوع من السّحر من خلال 
الحقائق بتمويه اللفظ عن تدبر العنی؛ ولذلك سكي سحرة 
وهو سحر کلام یسحر الناس ويستميلهم؛ وهذا يقول الشاعر: 








في خرف القول رین لباطله والحق قد 





ريه تم 
تقول هذا ماه نو تشه .وان تشاء قلت ذا ىء الزّنابو 
مَدْحاً وذناً وما جاوزت وَصفهیا . قول البليغ بل الا كالثور 

فالبليغ يستطيع أن یر الأشياء عن حقاتقھا ببلاغته» هلا معنی 
إن من البييان لسحراً»: وقد قال بعض العلياء: إن هذا من باب الم 





(۱) أخرجه أبوداود (9:17). 














للبلاغةء ویکون القصود من هذا منع الناس من الاعجاب والاغترار 
باصحاب البلاغة. 

ففي هذا الحديث الحتُ عل أن يكون الاهتيام والاعجاب 
والاستقباح إلى جاتب المعنى. والبعض الآخر يقول: هذا من الاح 
للبلاغة: والصواب أنَّ البلاغة لا دح ولا تدم لذاتها وإنما دح أو 
اق فهذا محمود وان 
استعملت لنُصرة الباطل فهذا مذموم ولذلك كان من الخطباء 


تم ستعمل في فان استملمت ليان 





والشعراء من الفذهم سول هن ققد اذ من الخطباء من تحطب 
عند الوفوده وحذ من الشُعراء کحمّان بن ثابت وكعب بن مالك 
وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحةء فقد اذ من شعرهم تُصرةً 


للد 





وقولہ: او کن العلم جل کون موم اب ب خی من 
والراد من العلوم ما لا تاج إل فيشتفل به عن تعلم ما جتاجہ في 
دینه» ویکون فیا إذا دخل العاليم فيا ل ی عله فإنه قلب إلى 
جهل؛ فعل العالم أن توف عند علمه ولا يتكلف ما لا یعلمه: 
فان تكلّف ما لا يعلمه صار جهلاً. 


س و 





لمدح ا مر والمعاصي فهو مذموم؛ 


فالشعر منه ماهو ممدوح وقيه حکُمة؛ ولذلك تجد بعض الشعراء ينطق 





بالحكمة في شعره كالتبي» وكعب بن 
فالشعر كغيره من الكلام محمود ومذموم؛ والشعر هو ديوان العرب 
تُوخذ اللغة منه وخصوصاً شعر الجاهلية وصدر الاسلام» فتوخذ 
الشواهد منه عل أنه ُجّة في اللغة العريةء وتؤخذ منه گم والأمثال 
والواعظ فلا زهد فيه کله ولا یمد کل 

وقوله: ان ین لقول ال العايل: هو الذي يمشي على غير 
طریق كالضالٌ وا 
حديئك عل مَنْ لايُريده ولیس من شأنه؛ فينبغي عدم خطاب من لا 
يصغي إليك؛ لاه من لاله أي: من لسع 





الع؛ وهر خطاب مَنْ لا بصي لك وعَرْضُك 

















آخره والحمد لله ربٌ العالمين حمدا كثيراً. [161] 


7 في هذا الحديث أنه تكلّم رجل عند عمرو بن العاص ك 








أميراً على مصر في زمن عمر بن الخطاب اء فأكثر الرّجل 





فانتقده عمرٌو كه فقال: لو قَصَّدَ في قوله؛ 
ث عن رسول الله پچ 

قوله #5: «لقد رأيت ‏ أو آمرث - أن تجوز في القول؛ أي: 
علمت - أو أمرت ‏ شك من الراوي «أن أتهوّز في القول» آي 
أختصر فيه وأخلّف عن السامع. وهذا من صفة کلام الرسول 846 
کیا سبق بیان ذلك 





وقوله: فك التجوز فيه خیرژ) وهو الاقتصار على قدر الکفایق 
لاله يحصل فيه القصود دون تلف ودوت إتعابٍ للسامع 


() برقم (0۰۰۸) 





ا :ا 44644 .  .‏ --- _ّ ٤۲آ‏ و 












انتهى شرحنا على کتاب «أصول الایان»: والحمد لله الذي 


بنعمته تم الصالحات 





باب معرفة الله تعالی وا 
نفي النوم عن الله تعالی 
ما جاء أن لله يمينا 


ماجاء في وصف الله تال بالعلم 





إثبات صفتي السمع والبصر تال 
لا یعلم مفاتيح الغيب الخمس إلا الله 
إثبات صفة الفرح ل تعلق 

ما جاء في أن لله تعال يداً 

ما جا في إثبات صفة الرحة له تعالى... 


مدى سعة رحمة الله تعالی 


تعجيل حسنات الكافرين واتخار حسنات المؤمنين .. 


ما جاء في إثبات صفة الرّضا لله تعالى. 
بیان مدى عظمة الله تعال 
مة اي على الله تغلل 


الغرغيب قي ا جمع بین ا حوف والرجاء. 








7-3 








باب قول الله تعالى: < من ويه 4 
باب افتراء الكهنة وكذيهم. 


باب قول الله تعال: رَد ع تِه 





قبض الله تعال الارض وطيّ 
ما هو أول هذا الأمر ... 5 
النهي عن الاستشفاع بالله على آحد 

مدی صب الله تعال عل تكذيب المخلوق له 

















الٹھي عن سب الدهر .. 

پاپ الإيهان بالقدر .......... 

عدم جواز الاتكال عل القضاء والقدر وترك العمل.... 1۹۸ 
كتابة العمل والأجل والرزق والشقاء والسعادة..... té‏ 
لا يقطع لأحد بدخول الجنة والنار إلا بدليل جا 


بسچ( 5 












الومن القوي خير من الؤمن الضعیف 











باب ذكر الملائكة علیهم rr‏ 
شحلقت الملائكة من نو ۷۵ 
ال ٤‏ 

1 

r 

20 

۳ 

خشیة الملائكة من عصيان الله تعال tv‏ 
الملاتكة لا تنزل إلا يأمر الله ....... NE ei‏ 
لك النفخ في الصور wr.‏ 
إسرافيل من حلة العرش: vt‏ 
النهي عن التعري ووجوب الاستحياء من الملافكة .........۰ ۲۸۷ 
تعاقب الملائكة في البشر ليلا یا ... 0 
ول الملائكة على جلى الذكر والعلم .... rr‏ 





توقير الملاتكة لطالب العلم.. 














ذكر الحصال التي قيها حلا 











الرد عل من اكتفى بالقرآن ۳۷ 
باب تحریضه ‏ عل ۳۷۳ 
هديه وك عبر اهدي ۸٦‏ 
امعضیة الرسول ا توجب دخول الغار .......٭××دہ.......۳۸۹۰ 
ئة الرسول هي السنة السمحة 70ص۸ 
بدا الإسلام غريباً وسيعود غرياً 34 Pt...‏ 
علامة الإییان حب ما جاء به الرسول و .-:.-..:-....۳۹۹:۰۰۰۰ 
اضقات الفرقة الناجية من أ »۹۱۲ 
آجر من دعا إلى هدى .... ۳ رد 14۸ 
جر من أحیاسنة من سنته .سم E‏ 
اسباب الفتن چام n‏ 
ذکر ما یمکن أن لم الاصلام هسدنه 4 


اا 9999۳۲۲۲ . 










باب التحريض عل طلب العلم وکیقیة الطلب. 


فضيلة الطقه في الد, rs‏ 








7 
tt‏ 
3 
٤‏ 
tor‏ 
1 
3 
٦‏ 
فضيلة طلب العلم ۲ 3 
الكلمة الحكمة ضالة اومن tw‏ 
صفة الفقيه الناجح ۹ 
باب قبض العلم AY‏ 
النھي عن تلاوة القرآن دون تدارس والعمل به ................. 4/65 
ا مل طلب العم قبل ده 7 
باب التشدید في طلب العلم للیراء والجدال 1۹۸ 
الجدل سبب الضلال. چا 


أبغض الرجال إل الله 








